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غرة ربيع ع الأول ۵ هھ الموافق ازن 1۹۷۰ ما 


هدنها : السزید من الوعی » وايقاظ آلروح 
بعيدا عن الخبلافات المأهبية و aa‏ 
se‏ ۱ تصدرها وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية 
۱ | بالكويت في قرة کل شهر عسربی 
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احتفل الكويت يوم 25 فبراير المساضى بيومه الوطنى ٠٠‏ وهو يوم 
التحرر والاستقلال 
فإن التركيز على معناه العميق وقيمته الجوهرية يجدد فى المواطنين 
الاحساس القوی بمضمون الاستقلال ۰۰ حاضرا ومستقبلا ۰۰ 
وتجدید الاحساس بمضبون الاستقلال ومعناه انما هو اصرار علی 
آن یظل الكويت حرا مستقاد أصيلا فى كيانه oe‏ و اتحاهه eo‏ وولائه oe‏ 
والحافظة علی الکسب لا تقل اهمية ge‏ الحصول علیه ابتداء ۰۰ فماذا 
فی الاستقلال من قیم ینبفی الحرص والاستمساك بها وتنمیتها باستمرار ؛ 
اولی هذه القیم الولاء التحرر الاصیل ۰۰ وآقوی الضمانات التى 
تجعل « الولاء » اصیلا متحررا هی آن یکون هذا « الولاء » لله وحسده 
7 لا شريك له » فافراد الله بالوحدانية یخلص الولاء له سسبحانه ۰۰ وحسن 
(x)‏ الصلة بالله فی العبادة والتشریع یمنح السولاء التحرر الاصسسیل معنی 
الاستقرار والرسوخ والاستمرار ۰ 
وثانى هذه الضمانات كذلك ۰۰ الاخلاص والجد فی الانتاج الوطنی 
-وذلك انه من مکاید الاستعمار وخططه الابقاء علی اوطان معينة کاسواق 
لبضائمه ومنتوجاته ۰۰۰ من هنا فان استکمال الاستقلال یقضی بان یتحول 
الجتمع الی كتلة او خلية انتاجية - فی مختلف مجالات الانتاج تمد الوطن 
بحاجاته وتلبی طموحه ورغباته ۰۰ وفى نفس الوقت تصدر الفائض الى 
| الخارج .. وهذا معنى من معانى قول رسول الله على ادناه ركم 
:5 ( اليد العليا خير من اليد السفلى » ٠‏ 

1 وثالث هذه الضمانات ١٠‏ استقلال السلوك الاجتماعى عن تقاليد 
وعادات وآذواق المستعمرين oo‏ مي السلوكية و الأخلاقیهة oe‏ 
تساوی التبمية السياسية فى القدر وتد تتمشی معها فی الاتجاه مه 2 

وبهذا پسر مجلة الوعی الاسلامی آن تقسدم هذه القیم وضماناتها 
مساهمة منها فی مناسبة الیوم الوطنی ۰۰ وعلی الله التوفیق ۰ 
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المولد الفبوي علامات هدایة .. 

لم يكن ميسلاد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسسلم حدثا عاديا 
بسيطا ليس له اهمية »6 وانما کان حدثسا هائلا كبيرا يحمل اشسسارات 
نور ورحمة وهداية للناس ذلك لانه ميلاد الرحمة المهسداة وميلاد سسيد 
العا لمن ٠‏ 

أن ميلاد المصطفى يعد بداية الطريق تحياة الصلة بالله سبحانه 
فقد بقى عليه الصلاة والسلام تحت نظر البارى سبحانه فى رعاية الرحمة 
الآلهية الى ان جاءه الوحى حاملا رسالة النور ٠‏ 

أن احتفال المسلمين بهذا الحدث الكبير لا ياخذ صورته الصحيحة 
فى الأساس باهمية ما للمولد من تاثير وتعلق بالسيرة العطرة ما لم ترتسم 
اعمال الرسول صلی الله علیه وسلم فی حياة السلم فتفدو حية زاهرة 
متفتحة : ( قل آن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبیکم الله ) ( من یطع 
الرسول فقد آطاع الله ) . 

اما الحادث اليوم فهو الاحتفال المؤقت » والحسق ان الاحتفال بحياة 
الرسول صلى الله عيه وسلم يجب أن يكون فى كل وقت فانت ايها المسلم 
تجد توجيه المصطفى عليه الصلاة والسلام فى جميع اعمالك واقوالسك 
فاحتفالك الحق هو مراعاة تلك الأقوال والاعمال حسب منهجه عليه الصلاة 
والسلام هذه ناحية» اما الأخرى فهى كثرة الصلاة عليه» والثالثة وهى عماد 
المسلم فى هذا الاحتفال هى الدعوة بدعوة المصطفى واحياء منهجه فى 
حياة الناس فبذلك يتحقق الاحتفال الدائم وترتفع طبيعة الحفل المؤقت لئلا 
تهضم كثافة حدث كبير وأى حدث اعظم من ميلاد سيد البشر . 

وختاما فما دامت تلك الصور التى وعيناها ذات هذا التاثير » فان 
اسلامنا يطلب منا اجلال الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لنهجه 
الستقیم لانه صراط الله سبحانه ولاته طریق الجنة ولانه النجاة من النار . 
هذه شذرات على هامش حديث المولد الكريم رجاء أن تعلق فى 
قلوبنا ونفوسنا لا آن تملا مجسرد الذهن مع خسواء النفس ومرض القلب 
فالبلية الیوم -- وکل یوم مثله یکون لامة ما - الاهتمام بالفکر والعقل دون 
قواعد الایمان ورسوخها فی القلب فتصیغ بها الأعمال » والرجاء آن ترسخ [ 
هذه المانی فی النفوس فنحقق بعونه سبحانه احتفالنا الصحیح : ( صبفة. 3 
الله ومن احسن من الله صبفة ونحن له عابدون ۰ 














جيش العسرة » ووزع تجارته علسى 
ققراء المدينة ‏ عام المجاعة ‏ وآثر 
ما عند الله من اجر لعباده النفقین 
على اضعاف ما دفعه تجار المدينة . 

وفى عصرنا الحاضر نماذج طيبة 
من أغنياء المسلمين الذين ينفقون فى 
السراء والضراء » ويعيشون حياة 
عادية لیس فیها آثر من تسرف » ولا 
شبهة من حرام . 


التدمیر و الهلاك : 


ان الله ناحير الا نون 
والاحسان » ولکن الذين يعبدون 
اهواءهم 6 ویآبون الا شريعة الغاب . 
استخف وا بشعوبهم الضعيف 4 > 
ی لها :ااام او باشل و 
ونكلوا بأنبیاء الله ورسله . 

وناس هذا وضعیم کثر فیهم 
الترنون وسادوا » وقل فیهم الآمرون 
بالعروف الناهون عن النکر » وجین 
المؤينون عن مواهية القسدين و 
هؤلاء ليس لهم الا الدمار ويحق عليهم 
عذاب الله . 


وللدمار انواع 


فهود علیه السلام عندما اعرضت 
عن دعوته ( عاد ) ارسل الله الییم 
ريحا صرصرا عاتية : «'فلما راوه 
عارضا مستقبل آوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم 
به ريح فيها عذاب الیم ٠‏ تدمر كل 


عفان رضى الله عنه الذى قام بتسلیح . 





شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا 


مساكنهم كذلك نجزى القوم المجرمين 
( الاحقاف : ۲۶ ۰ ۲۵) ۰ 

وثمود لما عقروا ناقة صالح علیه 
السلام : 

)> فاخفتهم الرجفة فاصیحوا فسی 
دارهم جائمین » ( الاعراف ۷۸ ) 

والدمار أحيانا يكون بصيحة 
واحدة دون أن يرسل الله لهم جندا أو 
طوفانا »> كما حدث لاصحاب القرية 
التى كذبوا المرسسلين : 

« وما آنزلنا علی قومه من بعسده 
من جند من السماء وما كنا منزلين ٠‏ 
ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هسم 
خامدون » ( یس ۲۸ »2 55 ) 

والأمثلة على تدمنير الأمم بسبب 
الترف وافرة جدا فى. التاريح . 

فالدولة العباسية عندما انصرف 


المسؤولون فيها عن الجهاد الى 


القينات والخصيان والجوارى › 


وصارت قصورهم أوكارا للرذيلة › 
ad‏ ارهن د اد مت الط 
الله علیهم .الغول و الاين ا كوا 
الحرث والثسل » وفتتوا وحدة الدول 
الاشلاية الى خن > جت يفن تور 
الدين زنكى وتلميذه ضلاح الدين رضى 
الله عتهما . 

تبالترت اندحر السلمون وبالخلق 
و العقيدة عاد السلمون یحمل لواءهم 


صلاح الدین . . . 
ومن التاریخ القریب احتسلال 


فرنسا خلال يوم واحد على يد الالمان 
فى الحرب العالية الثانية » وفرنسا 
آنذاك امبراطورية عظمی من اکسر 





دول المالم ؛ لکن جیشها کان 
شاسدا لا تحرکه عقیده ولا یهزه بقایا 
من خلق » وجات الهزيمة حصيلة 
aia‏ حل كان على او 


تبهة الامة : 


« واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا ٠‏ » 

قالله سيحانه وتعالى دمر القرية 
بکل من فیها » وفیها ناس طییون 
ولکن الطیبین لم يأخذوا على أيدى 
الظالمين فوقعوا فى الاثم وشملهم 
الهلاك بعد أن غضب الله علیهم ۰ 

وفی المالم ْ الیوم ابتماد مسق 
منهج الله » وموجات مسعورة مسن 
دعاة التقریب -- الشرتی و الفربی ‏ 
وهولاء بریدون لنا انحراقا فى الفكر 
والسلوك والاقتصاد . 

والمترفون يرعون هذا السعسار 
المحموم » يرعونه بأموالهم واعراضهم 
وسلوکهم 3 وازاء ذلك فالله قد أوجب 
علینا انکار النکر لقوله صلى الله عليه 
و 

) من رای منکم منکرا فلیغیره بیده؛ 
فمن لم یستطع فیلسانه » فمن لم 
یستطع نبقلبه » وهو أذ 1 
الایمان . رواه مسلم . 

واستحق بنو اسرائيل اللعنة على 





لسان انبيائهم ما کانوا یتناهون عسن 
التکر : ۱ 

. « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل 
على لسانداود وعيسى ابن مسريم 
ذلك بما عصوا وکانوا یعتسسدون ۰ 





اليتس ما کانوا يفعلون » ( آلائدة : 
(VA = VA‏ + | 

.وعن النعيان بن بشير رضي الله 
عنهما عن الثبی صلی الله علیه وسلم 
قال : 

مثل الاثم فى نحدود اله والوائع 
فصار بعضهم أعلاها pag‏ 
ee E EY ۱‏ 
الوا oo Uae Uh gh‏ تیدا خرها 


ولم نؤذ من فوقنا فان ترکوهم وما 


baal)‏ هلکوا یا وان أحدوا علي 
أيديهم تجوا. ونجوا. جميعا ) ( رواه 
البخارى ) . | ۱ 

والمطلوب منهم أن يأخذوا علسى 
أيدى العصاة المترفين فى هذا الحديث 
هم آنفسیم الهددون بالهلاك ان تركوا 
آلترفین یفستون ویعبثون » وحتسی 
يؤدوا دورهم النتظر عليهم أن يعملوا 
ویتماونوا بشكل جماعى لا يقل عسن 

تجمع اهل الفسق وقوتهم . 

د وحده لا يستطيع أن يقابل 
اوضاما ماسدة عاتية » ولا یسلم من 
عقوبة الله واثمه ان اعتيد على 
نفسه وقصر عن مد يد المساعدة الى 
اخوانه الآمرين بالمعروف الناهين عن 
المنكر . 

وواحب علينا فمل الأسباب ‘ 
ولیس مجرد الکلام . 

قهل یشعر السلمون بقداحس4 
الخطر > واهول sig ly ANSI‏ 
ما بینهم من خلافات جانبية لا قييمة 
لها ويجتمعون على صعيد واحد ؟ ! 


منحلا ٠‏ کانوا لا يتفاهون عن ماكر فعا وه 


\ 





Wy 











االامم - کالافراد - تمیش »© أو 
يجب أن تعيش على بارق متجدد من 
ذكرياتها السوالف .. يسظع آبدا فى 
جوانب حیاتها » مذکرا بالتجبارب 


ae‏ الغايرة » وحائا علی تجدید آطایبیا 


وآمجادها » وزاجرا عن تکریر خبائثها 
وشرورها ؛ وباعثا فیها روح الامل > 
وحسن الثقة » والرغبة فى مزید من 

والمسلمون ‏ اليوم ‏ يعيشون 
ذکری میلاد رسول الاسلام » عليه 
أفضل الصلاة وازكى السلام ٠‏ 

. لقد ولد البشیر اللذیر » والسراج 
النیر » usd‏ یوم من الایام الاوائل » 


i‏ ا 





من شهر ربيع الآول » :على abt‏ لاف 


ولد محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه مليه .. الذى جاء استجابة 
لدعوة ابيه ابراهيم » وتحقيقا لبشرى 
اخيه عيسى » ومصداقا لرؤيا امه 
آمنة التى cae cl‏ حملت به أن نورا. 
خرج منها اضاعت له قصور الشام .. 


ولس دن شبائى ب هنا فى هذه 


القالة - آن اتناول بالحدیث GS‏ 


ولد ؟ وما هی بشاثر میلاده » ولا انه 
أبدىع وأعيد الكلام فی شمائله 
الكريمة العظيمة صلوات الله 


وسلامه علیه .۰ فکل ذلك ممروف. 
ومذکور لدی الناس » من آمة محمد 


الوعى الاسلامى ب العدد ۱۲۳ ربیع الاول ۱۳۹۵ هه 





ومن غير أمته على سواء ۰ و الهیثات 
الدينية ب فى العالم الاسلامى ل 
و الصحافات » والاذاءعسنات: » 
و التلفازات ۰ : سسوف تفیضص 
بالاحاديث والمقالات والخطب الروائع 
والتصائد. الحسان »© التى تيحد 
محمدا ب وحق لها هذا التمجیند - 
وتروی سیرته الماطرة » وتذكر 
رسالته العظمی ؛ واستاذيته 


" الکبری » وفضله البالغ السابغ. على: 


الناس » من غربیین وشرقییسن » 


مسلمین وغیر مسلمین ممن تعلی‌و! 


علم الاسلام > وتخلقوا باخلاقة › 


Cre es REE 


یومتوا برسوله . 


لقد ارتل الله عز وجل وهو 


الستاذ : احمد محمد جمال ٠.‏ 


والاكبر .٠‏ بذلك العمل 9 vt ‘all‏ 
الذی انجزه » وادی به الامان2 » 


" ونصح الامة کرسول من رب العالین» 


بعثه لانقاذ البشرية مما ركبته من 
جهل » ومما رکبها من ضلال ۰ 


فحق للمسلمیسن خاصتة : آن 
ییتهجوا لذکری میلاد نبیهم الحبیب » 
وان ينشطوا قلوبا وعقولا واجساما . 
لاحیاء هذه الذکری الجيدة السميدة » 
وللتذکیر بها . وحق ( لحمد ) نفسه » . 
صلی الله علیه وسلم : آن یحظی بهذا 
الاهتمام .. من امته التى جاء اليها 


فى سياستها ؛ حکیما فی تیادتها » 
۳ 


سه مالیا 


عاد فی قضاياها ¢ بانیا لأمحادها 6 
راقعا ایآها قی بنفازج الخیر والکمال 
و الجلال . 


XK‏ د اجو 


وکن هنا فى يكة الكرية . 
seo Qf bin‏ صلى "الله عليه 
وسلم » ومهسط وحی الله عليه > 
ومنزل رسالته علیه ‏ احسق الناس 
بذکره و التذکیر به .. 


.وسعى فى تسعايها.بة بشيرا ونذيرا » 
منیراء . .ثم 
وأصحابه واتباعه من بعده : برسالته 
هدی ورحمة وبشری للمسلمین . 


لقد آبدل ( الاسسلام ) الذی جساء 
به محمد : بطلام الارض نسورا » 
وبجور الطفاة عدلا» وبباطل الشرکین 
حقا » » ويشر الجاهلین خيرا . . حتی 
كانت الحضارة الاسلامية التی‌انضاها 
محمد وأضحابه وأتباعه من بعده.: 
وأثبتها : تضریما وتعلیما » ee‏ ع 
Tek ۲‏ » وسياسنة .وحريا ٠‏ 


1 وذاك شیء معروف ؛ وتاریخ‌ثابت 
وحقيقة لا تحتاج الی دليل » الا اذا 


7 أحتاج الى الدليل النهار 3 


ل علو 


te 


أرضنا » ودرج عليها . 


اذاع صلى الله عليه وسلم. 


ی 


ولكن لادا 
ذكرى الميلاد التبوى الى تجديدها أو 
احييناتها والتذكير بها ! مع أنهم 
يذكرون محمدا ‏ صلى الله عليه 


وسلم كل يوم قى صلو اتهم الخمس 
ونوافلها » ویذکرونه بعدها سسع 
التسبیح بحید الله وتکبیره 4 ومع 
المؤذن حين يؤذن © وحين تقام الصلاة 
وفريق كبير منايذكره e‏ 
مخصوصة معينة بأيام الأسبوع . 


الجو اب : اننا نذکر محمدا صلسی 
الله علیه وسلم » خلال هذه الناسپات 
التعددة فی الیوم الواحسد - نذکره 
ذکرا باردا » ذکرا میتا ۰. لا یتجاوز 
النطق باسمه الکریم » .متبوعا بالصلاة 
والتسلیم علیه . ثم لا ذکری لرسنالته 
ولا اهتداء بسنته » ولا اقتداء بخلقه 
العظیم » و هو القائل : ( تركت فيكم 
ما آن تمسکتم به لن تضلوا بعدی : 


کتاب الله وسنتی ) ۰ 


والقرآن ‏ قبل قوله علیه الصلاة 
و السلام — die Jot‏ + 


« وانك لعلی خلق عظیم » (۱) 
« وانك لتهسدی الی صسراط 


مستقیم » (۲) 


(«لقد جاعکم رسول من آنفسکم ‏ . 
عزيز علیه ما عنتم حریص . 
عليكم بالمأشسشن رعوف | 
رحیم ENE‏ 

( هو الذی ارسسل رسوله 


بالهدی ودین الحق لیظهره على 
الدين کله ۰۰ » () 


= ((لقد کان لکم فی رسسول الله 
آسوة حسنة لمن كان يرجسو 


( يا آيها النبى إنا أرساناك 
شاهدا ومبشرا ونذیر!۰ وداعیا 


متیر آ ۰ () . 


بل حسیتا ایقانا و اذعانا ؛ وحسبه 


هو صلى الله عليه وسلم ذکرا وفخرا 
ان نقرأ دون ذلك كله : ( وما أرسلناك 
آلا زحمة تلعائين ) ققد کان ضصلوات 
الله .وسلامه عليه « الرحمة المهداة » 
للكون وللحياة وللبشرية كلها . 


KX‏ لو 


هذا معض من فيض Sa Lope,‏ 
القرآن عن ( محمد ) وعما جاء به من 
هدی ونور ٠‏ ولو دهت آجمسع ما 
یذکره عنسه فی موضوع الحکسم » 
وموضوع العاملة » وموضوع الأخلاق 
ا یربا محبا: > 

ولانتشینا طربا من القرآن 
هو خلق محمد » آو من خلق محمد 


gm wall‏ القرآن . ولکن هذه القالة 


الوجيزة -- لو فعلت -- تطول و القام 
لا یتسع ۰ ۱ 
Bi aes |‏ ت أن 


محمدا بعث رحمة للعالمين » وكان هو 


gale. 


oka ea! :‏ - اد 117 رع لول ۱۳۷۰ 


فی تفه وامله وآمته رحیما Mg‏ 
یعقو ویستغفر » یعنو عن الخاطئين' 
ویستغتر لهم ) ولا پستبد دون امته ۱ 


: برأى منفرد » الا اذا كان وحيا الهيا :” 
(فاعف عنهم و استغفر لهم وتساورهم 


فى الآمر ) ٠+‏ (۷) 


© وكان حریص علی آمتسه آن 
تهتدی وترشد » عزیزا علیه آن تشق. 
علی تقسها بجهالة آو ضلالة . 


9 وکان سراجا منیرا ۰۰ بأخلاقه 
ومعاملاته ومحدتاته » لا طلسم ولا E‏ 
طلام فی فعله ولا نی توله , 


و وکانت آمتسه التسی مايشته 
متراحمة فیما بینها » اقتداء بقائدها 
الراشد » ومطمها الرحیم » لما كانت 
شنديدة علی آعدائها الذین یدسسون 
لدینها ویکیدون :( محمد رسول الله 
والذین معه آشداء على الكفار 
رحماء (A) Cogan‏ + 


KKK 


واذا کنا ملزمین أدبيا أن نصلى 
عليه ونسلم كلما ذكرناه »؛ او كلما 
ذکر لنا » والبخیل البخیل من لا يفعل 


فلك والله فوق هذا أمرنا أن نصلئ: 


عليه ( إن الله وملائكته یصلسون 
على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسلیما ) )٩(‏ ۰ 


لسع WA,‏ 
۱ مقس بلزبون دب أن نذكره ‏ 
صلی الله علیه وسلم ذکرا عملیا » لا 
ذکرا باردا ؛ ولا ذکزا میتسا 6 فحین 
برد انمه العريم ee Mit‏ 


اما © 5 peat Laie‏ متحدث أو 
واعظ أو Gils‏ يحب أن تضلى عليه 
صلاة من قلوینا 1 لا بالسنتت وحدهاء 


صلاء نتذکر با رائدنا الصسادق ¢ 
وقائدنا الرشید » ومعلمنا الشقق ؛ 
صلاة نتذبر بها ما نحن فيه خلافا لما 
يجب أن نكون عليه : كأتباع لهذا 
التبی الذی نصلسی علیه ونسلم » بل 
هذا النبى الذى يصلى الله عليه 


. وملائكته ؤيسلمون‎  : 


x kK XK 


,أن المسلمين اليوم » وهميستقبلون 
ذكرى الميلاد النبوى الذى كان فاتحة 
خير ونور للانسانية کلها » بعد فترة 
من ظلام وشقاء ‏ يستقبلونها وهم 
يعانون من خطأ وخطل وخطر ۰ 
اما( الخطا ) فلائهم ضلوا عسن 
سسبيله ؛ وحادوا عن تنبيهه وتوجيهه. 
وأما ( الخطل ) فلانهم اتبعوا 
مغرورين مخدوعين » سنن الامتم 
الآخرى .. فى حضارتها المزعومة » 


٠ وثقافتها المسسمومة » وترقها المنهوم‎ ٠ 
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: واما ( الخطر ) فلأن هذه الامم : 
الأخرى - من صليبية ويهودية 


وشيوعية ‏ قد تداعت » وما زالت 


وسلم » کما تتداعی الاكلة الی‌تصاعها 
وتساقطت_ علیها کما تنسافط لیرد 
على اللحم .۰ . قد آغراها بذلك و هن 
المسلمين وانقساسهم على اتفسهم 4 
وتهافتهم على المصالح والمتافع الذاتية 

الخاصة » وانصراقهم عن كتابهم 

الموجه » ورسولهم المنبه .. الى لفو 
الحديث » وباطل الفكر ؛ ولهو العمل ۱ 


ae دائما حفن‎ sels 


يقول فى القران. OU oes‏ 


. .) اخرجت للناس‎ da) jad pis) 


ناننا - مع. الاسف والخجل ایضا - 
نجهل أو نغقل عن أسباب هذه 
(.الخيرية ) وآوصافها اللازمة لها » 
وهى مثبتة فى الآية نفسها » التسی 
نترا اولها وننسی آخرها ( تاسرون 
بائعروفوتنهون عن آلنکر . وتزمنون 
Os). (4‏ ۰ 


فاذا شثنا آن تکون کاسلافنتا 
الصالحین « خیسر اسة » ا 
ولنتبسع توجيه القصرآن نفسه . 
روما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم 
عنه فانتهوا ) (۱۱) ولنحترم ولنلتزم . 
آسیاب « الخيرية » و آوصانها ۰ فنامر 


بالعروف » وننهى عن ۳ ؛ ونؤمن . 
بالله حق الایمان » ونتماون علی البر . . 
| والتتوی > ونتواهی بالحق والرحمة ‏ . 


أجل اذا ذکرنا قى متاسیة الیلاد 


ذکرا عملیا سلوکیا » فان الاسسلام 


سیتدم لنا مرة اخری کما قدملاسلامتا " 


- ما نحن می آشد الحاجة الیه الیوم . 


هچ « طهورا » لمتیدتنا واخلاقنا . 





(۱) سورة القلم / > 
)1( سورة الشوری / ۲« 
)1( سورة التوبة | ۱۲۸ 
(0) سورة الفتح /۲۸ 
)0( سورة هزاب / ۲۱ 
() سورة الاحزاب / ۵ 6 CV‏ 


هه هه 1311ل مره . 
جاء فی صفحة ۷ سطر ۱6 من العدد ۱۲۲ خطاً فی نص 
الآية الكريمة وصحتها كما يلى : 
« وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض 
دميعا منه » ۰ ( الجائية ۱۲ ) . 


الوعي الانسلامی ب- العند ۱۲۲ ربیع الاول ۱۲۹0 ج 


© ا or‏ « مل أعدائنا a‏ 
fies‏ یکیدون لنسا ویکی‌دون بنا 6 
ویتآمرون عذينا + 


فقد قال - صلی الله علیه وسلم 
- وصدق فی تذکییره وتحذیسره : 
( ترکت فیکم ما آن تمسکتم به لسن 
تضلو! من بعدی: کتاب الله وسنتی)۰ 


0 سورة ال همران / ۱6۹ . 
اله سورة الفتع | ۲٩‏ :. 
( سورة الاهزاب / ٩ه‏ 

(.) صورة ال عمران / ۱۱۰ 
(۱۱) سورة الهشر / ۷ 








زل الوحي على قلب محمد بن عبد 


وجلس المعلم الأكبر صلوات الله 


في دار الارقم بن آبي الارقم بمكسة 
۱ و خلی الصا ویشرح للمسلمین مه 


الدین الجدید وافکاره » وفیها اسلسم 
جماعة من الصحابة بدعوته حتسی 
تکایلوا اربمین رچلا ۰ . 


ولا بدا الاسلام ينتشر فى المدينة 
قبل الهجرة ارسل الرسول الییسا 
القر آن ویعطمهم الاسلام ویژمهم فسی 


والسلام فى كل مدن الجزيرة العربية 
عندما كان الاسلام ينتشر بها ... 


وحين عاد رسول الله صلی اللسبه 
| عليه وسلم من مكة المكرمة بعد فتحها 
| ترك فيها مماذ بن جبل ليعلم المسلمين 
قواعد الدين الحنيف ثم هاجر عليه 
الصلاة والسلام الى المدينة المنورة 
فاقام ایاما فی بنی عوف ثم يني 
مسجده الذى قال عنه : « لا تشنسد 
الرحال الا الى شلاثة مساجد : 
السجد السرام والسجد الاقصی 
ومسجدی هذا » » واصبع السجد 
النبوی الثریف بمد دار الارشتسم 
مدرسة یتعلم نیها الصعابة ما بوحی 
اليه صلى الله علیه وسلم » ون 
عهده تملم صحابته الابرار الکتاب 
والحكمة : 


من عائفة رضى الله عنها ان 
النبى صلى الله عليه وتلم كان 
یلسر آیات علمهن ایاه جبریل حیسن ‏ 
کانوا يسئلونه عن دقائق الاحكسام 
لعرفة معانى كلام الله عز وجل مسن 
اوامره ونواهیه . ولیس ادل غلسی 














. الذبيح الثانى الذى افتدى بمائة من 
الابل » ویکنی انه آبو الرسول الاعظم 
خير خلق الله » سيدنا محمد بن عبد 

الله صلوات الله وسلامه عليه . 


Sib‏ يتين الاحادیث التي 
خير تسب اهل الارض : وأنهة فى 
اعلى ذروة من الشرف + والسؤدد » 
والعفة » والطهارة ؛ فأشرف القوم 
تومه ؛ واسمی القبائل قبیلته » وازکی 
الآباء والامهات نسبه : والی شرف 
هذا النسب يشير صاحب الهمزية 


وید! للوجود منك کریم 
من اكتحريم آباؤه كرماء 
نسب تحسب العلا يخلاهة 
تلدتها نجومها الحطوزاء 
حبذا عقد سؤدد وفخار 


وكان لآل محمد صلى الله 
عليه وسلم الرياسة ومراكعز 
الشرف فى قومهم ؛ وما انكر الناس 
عليهم ذلك قط ؛ وقد حدث قبیل میلاد 
الرسول صلی الله علیه وسلم آن جاء 
ابرهة الاشرم الحبّشی بجیشه وانیاله 
يريد هدم الكعبة : فلما بلغ ابواب 
مکة سال : من رئيس القوم 
وصاحب امرهم ؟ فقالوا جميعا هو 
« عبد المللب بن هاشم جد 
الرسول س فطلب لقاءه وكان بينهما 
الحوار الذى سجله التاريخ © وقبل 
مبمث الرسول بنحو خمسة عشر Lele‏ 
حدث أن ذهب عمه أبو طالب فی 
وفد من اهله يخطب' إليه السيدة 
خديجة بنت خویلد ؛ فقال فی مجلس 
الخطبة الجامع .: « الحمد لله الذى 


الوعى الاسلامى ب العدد 111 ب صفر 1196 م" 
حعلنا من ذرية أامرا j‏ 

> من دريه أبراهيهيم ٠‏ ورزرع 
مضرر 6 وجعلنا حضنة البيت وشوكة 
الى آخر ما قال : ولم نورد شهادة 
أبى طالب على انها ظاهرة من ظواهر 
المفاخرة بالأصول والاأتساب © فى 
عصر كانت تسوده تلك النزعة : ولكن. 
المحيدى © كان أمرا مجمعا عليه ؛ 
تلقاه كل من سمع حذيثه ٠‏ بالرضى 
و التصدیق . 


ولا جاوز عبد الطلب السبعین او 
ناهزها » وكان ابنه عبد الله فى 
:الرابعة والعشرين من عمره © زوجه 
آمنة بنت وهب ؛ بن عبد مناف ؛ بن 


. وشرنا » وفی الیوم الذی تزوج فيه 


عبد الله بامنة تزوج عبد الطسلب من 
ابنة عمها هالة » فأولدها حمزة عم 
النبی صلی الله عليه وسملم وض‌ییه 
فی سنه » ولا خلاف فی انه صلی الله 
عليه وسلم قد ولد بجوف مكة يوم 
الاثنين عام الفيل ( ۵۷۱ ميلادية ) 
وقد اخرج مسلم فی صحیحه آن النبی 
يوم الاثنين فقال : « ذاك يوم ولدت 
فيه » وأنزلت على فيه النبوه » . 


و الج هور على انه ولد فى شهر 
ربیع الأول » حتى لقد حكى بعضهم 
الاتقاق على هذا .. والخلاف انما هو 
فى تعيين ليلة الميلاد من هذا الشهر 2 
لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول فقد روى ابن هشام فى سيرته 
قال : حدثئا زياد بن عبد الملك البکائی» 
عن محمد بن اسخاق الطلبی » تال ۰ 
ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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يوم الاثنين » لاثنتى عشرة ليلة خلت 
من شمهر ربیع الاول عام الفیل » ورواه 
ابن شيبة عن جابر واين عياسن ٠‏ 
وحكوا شهرته عند الجمهور . وقد 
قق صاحب كتاب » تقويم المرب 
قبل الاسلام » بالحساپ الفلکی الدقیق 
. فی یوم الائنین التاسع من شهر ربیم 
الاول الوافق[ ۲۰ ابریل سنة (۵۷۱) ] 
میلادیة ؛ ولا وضتفته امه آمنة بعشت 
الی جده عبد الطلب عند الکمبة تخبره 
بلفه الخبر ؛ واسرع الى زوج ابنه 
وأخذ طفلها بين يديه » وسار حتسى 
دخل به الكعبة © وسسماه « محمدا » 
وفی كتاب « عيون الأثر ( ان عيد 
الطلب سماه « محمدا » لرژیا رآها 
فی نومه فقد رای كأن سلسلة من 
فضة خرجت من ظهره 1 لها طرف 
نی السسماء وطرف نی الارض ۰ 
وطرف فى المشرق وطرف فى 
المغرب »© ثم عادت كأنها شجرة © 
على كل ورقة منها نور ؛ و اذا امل 
الشرق والغرب یتعلقون بها ۰۰ نقال 


له اهل التعبیر .:..انه. سیکون.له مولود 


من صلبه » یتبعه اهل الشرق و الغرب 
ويحمده هل السماء والارض » فسماه 
عبد الطلب لذلك «.محمدا » وقیل ان 
حملت به » جاءها فى النوم من تال 
لها | Age‏ محمدا ! وهذا ‘Yi.‏ 
الجليل الكريم مشتق من مادة «الحمد» 
والحمد فی. لقة: المرب هنو الثثاء 
الکامل » والحمد هو الذی کرت 
خصاله الحمودة » ولذلك یتول 
الاعشی : ۱ 

اليك ابیت اللمن کان کلالها 

الی الاجد القرم الجواد الحمد 


Ve 


عليه وسلم 


وبذلك سمی رسول الله صلى الله 
وفی ذلك یتول حسان ین 
ثابت رضى الله عنه : 


فشق له من اسمه4 ata‏ 
فثو العرش محمود و هذ! محمد 


وفی سابع يوم لولده : آمر عبد 
الطلب بجزور فنحرت : ودعا رجالا 
من قريش فحضروا وطعموا ؛ Lela‏ 
علمو ا منه آنه اسمی الطفل ( محمدا » 
قالوا له : لم رغبت عن آسماء تومه 
وآبائه ؟ قال cus yh ٠‏ آن یکون محمودا 
فی السماء وفى الارضص ۰ ولقد كان 
مولده خیر! وبركة » اشرقت الارض. 
بنوره ؛ وتعطرت ارجاء الدنیا بانفاسه 
ومشت الانسانية علی طريق هداه 
فعزت وسادت ؛ فأکرم بیوم مولسده 
من یوم طلع على الدنيا كما ب 
الفجر الصادق فى أعقاب ليل حالك : 


| ت . 


يوم يتيه على الزمان صباحه 
ومساۋۇهە بمحمد وضااء | 


وكان ميعثه ل صلوات الله 
وسلامه عليه نقطة انطلاق للدعوة 
الخالدة » زحفت معها کتائب الحق ؛ 
لتأخذ مواقعها فی ساحة الجهساد 
الطویل الریر » اعلاء لكلمة الله ؛ 
وتمكينا لمادىء العدل والحصرية 
والمساواة . وان فضل رسول الله 


: صلى الله عليه وسلم على الانسانية 


لعظيم » فهؤ. الذى سما بتدرها ») 
ومنحها حقها ؛ وطرق بابها كما يطرق 
call‏ باب قوم اضناهم الجوع ٠.٠‏ 
ووفد عليها كما تفد العافية على جسم 


مزقته العلة » ولا غنی للانسانية عن 


4 


قدي اتی انی ن اور 
للعين » والهواء ر تین » والماء للزرع 
لشفل © أمطاها كل میم »ول 
haere‏ » لم يضع اي 
يأوى الى حجرة متواضعة » يسكنها 
راضيا قانعا ؛ ومن الثاوى فى تلك 
الحجرة ؟ انه خير خلق الله : الذى 
كد es acs Sah AN‏ ان 


لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم 
مجرد مولود وفد. علی الدنیا نی غمار 
الآلاف التى تقذف بهم ارحام امهاتهم 
على هذه الارض کل chee‏ ومساء ! 
ولکنه کان قوة ؛ جاعت لتمید تشکیل 
الحياة ؛ وتغير مجری التاریخ » وکان 
تدوة برزت الی الوجود نتعطیه المثل 
الاعلی فی کل شیء ؛ ولتصل الروح 
الانسانی باصله العلوی » ولتضسع 
المعالم المضيئة » على طریق البشریه » 
حتى لا درل او تول چا 
الثبی العظیم. علی امثه : 
ETRE E‏ 
حسنة © أن كانت ترجو الله واليوم 
الآخر » وتريد بان تمل ندسها بالل 
شاكرة لانعمه » ذاكرة له كثيرا ١‏ 
کان لکم فی رول TT‏ 
لمن كان Ey‏ الله واليوم الآخر » وذكر 
الله كثيرا ) . 


بذكرى ميلاد رسولهم » مجرد كلمبات 
تكتب ثم تترك »© أو مجرد خطب تلهب 
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حماس الجماهير : ولكن لا تحرك 
قلوبهم ! ومن الذى قال ان ذكرى هذا 
النبى 'العظيم © ترتبط بيوم معين فى 
كل عام » ثم تنقضی بانقضائه ؟!! انها 
ذکری خالدة تالدة » تتجدد مع كل ' 
اا مالحا وم کل خلقمستفيم 6 
وتضیء فی دنا السلمین ما 
استمسکوا بالذی آوحی الی نبیهم » 


م 


و اعتصمو | سنته ۰ 

ا 0 الا با ملح 
به أولها ؛ وسبيل ذلك أن تحمل 
الرسول الكريم يعيش فى ضميرها ؛ 

ویحیا نی وجدانها » وان یکون هواها 
تبعا لا جاء به ۰. ولن تستقیم حیاة 
السلمین على هذه الارض » الا حین 
تجعل زمامها فى يد تائدها وزعیمها 
محمد رسول الله : يقود مسيرتها ‘ 

ويوجهها الوجهة الراشدة ؛ فى جميع ٠‏ 
محالات حياتها » يدخل مع كل ملم أ 
بیته » ویشارکه عمله وعلمه وحکمه ؛ 


اداعيا الى هی ee‏ 


۰ ر الى غايتها 
لنتلاتی مع وعد الله الکریم ۰ [ وکان 
حقا علينا تصر الؤمنين ¡ . ( وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعيلوا 
اه لمات لب ata‏ ف all‏ كنا 
استخلف الذین من قبلهم 2 وليمكنن 
لهم دینهم الذی ارتضی لهم » ولیبدلنهم 
من بعد خوفهم أمنا یعیدوننی لا 
يشركون بى شيئا» ومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون ) ( ويومئذ يقرح 
المؤمنون بنصر الله » ینصر من یشاء » 
وهو العزيز الرحيم » وعد الله لاايخلف 
الله وعده > ولكن اكز النناشض: لا 


يعلمون ) . 


۳۱ 








لاأستاذ : محمد عزة دروزة 


غی التر آن آیات عديدة ذكر فيها 
الشهادة والشهود : بسبيل افك 
حافت کا زنع او یکن رمعته "الى 
الحاكم وبسبيل اثبات حق صساحب 
الحق فيه . 


والآية الوحيدة التی ذکرت فيها 
المرأة بصراحة هى آية الدين هذه 
قى سورة البقرة : « يا أيها الذين 
آمنوا آذا تداينتم بدين الى أجل مسمى 
فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل 
ولا يأب كاتب أن يكنب كما علمه الله 


فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ولینق 
الله ربه ولا ییخس منه نسيئا فان کان 
الذى عليه الحق سفيها sand gi‏ أو 
لا يستطيع أن يمل هو فلیملل ولیسه 
بالعدل واستشهدوا نسسهیدین من 
رجالکم فان ام ی‌کونا رجلین فرجل 
وامرآتان ممن ترضون من الشهداء آن 
تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری 
ولا wi‏ اللسهداء اذا ما دعوا ولا 
تسئموا آن تکتبوه صفیرا أو كبير! الی 
أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وادنى آلا ترتابوا الا أن تكون 
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تحارة حاضرة تدیرونها بینکم فلیس 
یم جناح ألا تكنيوها واشهدوا Wh‏ 

ولا يضار کاتب ولا هید 
1 تفعلوا فانه فسوق یکم واتقوا 


الله ود الله والله بكل ىء 
عليم )» الآية ۲۸۲ من سورة البقرة 


والمتمعن فى الآية يكشف عن أن 
الامر فیها هو بانتقاء واحضسار 
سهود للشهادة على معاملة الدين 
بدليل جملة « ممن ترضسون من 
الشسهداء » حیث تأمر الطرفین 
التماملین آن یختارا ویحضر | 
شاهدين من الرجال السسلمین 
للشهادة فان لم يجدا رجلين فرجل 
وامرأتان : وبدليل جملة ١‏ واسهدوا 
اذا تبایعتم »4 ٠‏ 


وتشهادة الامرأتين فى نص نص الآية 
نعدل شهادة رجل . وقد عللت الآية 
ذلك بما یفید والله آعلم آن النساء 
عادة یکون لهن من مشاغلهن 
ما بتسیهن ما نشهدنه من معاملات 
الرجال فنتكن احدى المرأتين 
الشاهدتين مذكرة للثانية اذا نسيت ما 
شهدته او أشهدت عليه . 

ومن واجب المسلم أن يلتزم vail‏ 
الترآنی ومداه بطبيعة الحال فى 
موضوع شهادة التعامل بالدین ۰ 


ولکن هناك احتمالات آخری . منها 
أن یموت الرجل . و تموت احدی 


الرآتین . ومنها آن لا بحضر التعاملان 
شهودا بالاختیار وذلك بکون امراة 
وامرآتان فقط آو رجل واحد وامراة 
واحدة حاضری العاملة صدنة دون 

acc فماذا‎ . 






ان التصدى للاشهاد والشهادة هو 
اثبات حق صاحب حق بالبينة . وهذا 
حق وواجب دینی وشرعی عام . وفى 
“uy‏ البقرة توكيد لذلك st‏ ا 
ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا )) 
وفی جملة (« ولا يضسار كاتب ولا 
شهيد » ثم فى جملة فى الآية التي 
تأتى بعد هذه الآية : ( ولا تكتموا 
الشهادة ومن یکتمها فانه آثم قلبه » . 
تى جملتين فى آبة ين سلدورة 
الطلاق وهی : « واسهدوا ذوى عدل 
مدكم وأقدموا التسهادة لله (« ° 


وکل هذا tom‏ التول والله أعلم 
ان على الحاكم أن يأخذ ع 
التیسر من الشهود ااعدول ولو a‏ 
رجلا وامرأة . آو امرأتین او امراء 
واهذة . رصيو اك کارا مه 
وأحضروا خصيصا للشهادة أو كانوا 
تسهدوا العاملة صدفة وتلتائیا ۰ وان 1 
فى عدم الاخذ بذلك تضييعا للحق 


ولقد روی مسسلم وآبو داود 
والترمذی و النسائی‌عنابن‌عباس رضی 
الله عنهم‌آن رسول‌الله صلی‌الله علیه 
وسلم قضی بیمین‌وشاهد . ولیس فی 
الت ها بوك فة الاه 
وقد تکون امراة . وکل ما یجب علی 
الحاكم أن يلتزم بالحدیث النبوی الذی 
رواه آبو داود و الترمذی عن عمرو بن 
شمیب عن أبيه عن جده ( ان clk‏ 
صلى الله عليه وسلم رد شسهادة 
الخائن والخائنة وذى الغمر على أخيه 
ورد شهادة القانع لاهل‌البیت واجاززها 
لغیر هم » . وفی روایة « ۷ تجسوز 
شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا 
زائية » . 











والخائن عرف عنته خيانة .الآأمانات 


والعهود ۰ وذو الغمر هو ذو الحتد 
و المداوة . و القانع هو الخادم 
التابع 3 


ناتی الآن الی الایات الاخرى فى 


a القرآن‎ 


١‏ سا ففى سورة النساع هذه 
الآية ۱۵ ( واللاتى يأتين الفاهشة 
من نسائكم فاستشسهدوا عليهن أربعة 
pate‏ فان نسهدوا فامسكوهن فى 
البيوت حتى بتوفاهن الله آو یجعل 


وليس cst‏ هذه الایه تخحصسيص 
لجنس الشهود الاربعة وكل ما فيها 
انهم يجب أن يكونوا! من المسلمين . 
وجمهور المفسرين والعلماء متفقون 
على أن ما فيه خطاب للمؤمنين 
والمسلمين من آيات قرآنية بدون 
تخصيص أو قرينة تخصيص : یکون 
شاملا للمؤمنات والمسلمات . وليس 
نص الآية بالرجال دون النساء . 


وهذا يسوغ القول والله أعلم أن 
اش هود الاربعة یمکن ان یکونو! 
رجالا ويمكن أن یکونوا نساء ویسکن 
أن يكونوا مزيجا من رجال ونساء . 
بقطع النظر عن أن الظرف يجعل 
النساء هن الاكثر حضورا واحتمال 
حضور والاكثر امكانا للشهادة . وان 
مسألة تعديل شهادة الرجل بشهادة 
امراتين أو تعديل شهادة 'المراة بنصف 
تسهادة الرجل لیست واردة . ویلفت 
النظر :الى جملة ( فاستشهدوا ) فى 
الاية وهی ممائلة لا جاء فی آية البقرة 
وقی محاها : ای استحضروا اريمة 
شهود للشهاده على أن المش يود 
علیها تأتی الفاحشة او اتت الفاحشة 
all hae,‏ فى صدد ما نحن قيه . 
وتکون شهادة الراة شهادة تامة مثل 
شهادة الرجل (۱) : 


۲ س وفى سسورة المائدة الآيات 
من ١.5‏ ۱۰۸ : (( يا أبيها الذين 
آمنوا شسهادة بینکم آذا حضر آحدکم 
آبلوت Gua‏ الوصيهة اثنان ذوا عدل 
منکم آو آخران من غیرکم آن انتسم 
ضربتم فى الأرض فاصابتكم مصسيبة 
الموت تحبسونهما من بعد الصلاة 





(1) نقول استطرادا ومن قبيل التفسير أو التاويل ان فى آية النساء الهاما آخر فى صدد 
مدى الشهادة حيث تلهم والله أعلم آنها شهادة علمية وخبرية وئيست شلسهادة 
عيانية فقط بل وتلهم والله اعلم ان العنی الاول هو الاكثر ورودا . فكانما يآمر الله 
والله اعلم النبی والسلمین واولی الامر آذا سمعوا! ان امراة تاتی لفاحش2 ان 
یتحرو! ذلك من السلمین فاذا شهد اربمة منهم آنهم سمعوا ذلك وعلموه تبت جرم 
الفاحشة علی الراة . وهذا لا یمنع احتمالا آخر للت‌اویل وهو آن اولی الامر من 
المسلمين :اذا سمعوا Ge‏ امراة تاتی الفاحشة طلبوا من السلمین آو من اربعة منهم 
رصدها فاذا شاهدوا ذلك عیانا وشهدو! بة ثبت الجرم .. 
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فيقسمان بالله أن ارتبتم لا نشتری به 
ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكنم سهادة 
الله انا آذآ لمن الائمین ۰ فان عثر 
على Logit‏ اسستحقاً اثماً فاخران 
بقومان مقامهما من النین اسستحق 
علیهم الاولیان فیقسمان بالله لشهادتنا 
احق من سهاذتهما وما اعتدينا انا اذا 
لمن الظائمين . ذلك ادنى أن باتوا 
بالشهادة عتى وجهها او يخافوا أن 
ترد آیمان بعد اد واتقوا الله 
و السمعوا وائله لا يهدى القفو م 
الفاسقین )) ۰ 


.وليس فى الآيات تخصیص بکون 
الشاهدين رجلين ولا قرينة . فيجوز 
ان يکونا امراتین او رجلا وامراة . 
وهذا الخوار وارد لآن الحابيف یکون 
نی الاغلب مفاجا ولیس من سسپیل 
للانتقاء ولا یکون بد من الاکتفاء 
ale sh. gl Bag chs‏ لح هرن ای 
الميسور حضورهم حين الوصية . 
واذا صح استنتاجا ونرجو أن يكون 
صحيحا فتكون مسألة تعديل شهادة 





.. المراتين يبشسيهادة رجل غير واردة.. 


وتکون شهاد ه الر اه تامة كت هادة 
الرجل ایضا . 

۳ وفى سورة الور 6 ؛ 
0 قول الله تعالى :» و الذدن درمون 


الحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 


شهادة آبدا واولئك هم الفاسقون ٠‏ 
فان الله غفور ركيم ۰ وفيها كذلك 
هذه الآية : ( لولا جاعوا عليه باربعة 
شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك 
عند الله هم الکانبون » ۰ 


وما قلناه فی صدد ومدی آیات 
بتيامه . 


؟ ل وفی سورة الطلاق الابة ۲ : 
« فاذا بلفن اجلهن فامس‌کوهن 
بمعمروف آو فارقوهن بمعسروف 
واشهدوا ذوی عدل منکم وآقیسوا 
الشهادة لله » ٠‏ 

والقول السابق يقال بتمامه ایضا 
فى هذه الآية . والله تعالى اعلم. 








وب 






























يستطيع أن يتبين من يقرا فى اسسفار التوراة التى بين ايدينا وايدى 
الیهود افتراء علی الله سبحانه وتصالی ؛ (ٍذ تصفه وتصوره بسا یجب 
تنزیهه عنه ؛ ويبرأ من نسبته إليه من يؤمنون بالله وبرسله . 


هم منه براء » غير مراعين أنه لا يليق بجلال النبوة ؛ ولا بالذين طهرهم 
الله تعالى واجتباهم من خلقه لتبليغ رسالاته وهداية عباده . 


فقد وصم الیهود آنبیاء‌هم بالفواحش التی بقترفونها هم » وبالرذائل 
الفاشية فيهم » من وثنية وزنا وسکر وسرقة وکذب وخداع ونفاق !! 
کانیم یأبون آن یبرا من موبقاتهم شخص واحد وان کان من الأنبياء > ولهذا 
حقت عليهم لعنة الله تعالى فى قوله : « لعن الذين كفروا من بنی آسرائیل 
على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بمسا عصوا وكانوا يعتدون . 
کانوا لا بتنساهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعصلون » 
المائدة ۷۸ ۷۹ . 


وهذه لمحة الى بعض مفترياتهم على الانبياء : 


(۱) الوتسة 





جاء فى سفر الخروج أن بنى إسرائيل إستبطأوا عودة موسی من 
الجبل » فطلبوا من أخيه هارون أن ينصب لهم إلهاً یعبدونه : وتالو! له : 





۳۹ 
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قم اصنم لنا آلهة تسیر امامنا ؛ لآن موسى أخرجنا من مضر » ولا نعلم 
ماذا آص‌ابه .. ۱ دی ی 





فعال لهم هارو ن : انزعوا اتراط الذهب الذی نی آذان تس‌ائکم 
7 وینیکم وبناتكم » وآتونى بها . فنزعوها وأتوه بها » فأخذجا وصورهبا > 
بالازمیل » وصنع منها عجلا مسبوکا » فقالوا : هذه آلهتك يا إسرائيل التى 


تلمبا نظر هارون ذلك الاله بنى له مذيحسا » وتادى قائلا : قدا 


lh ace 


فبكروا فى الغد » واضعدوا محرقات »؛ وقديوا ذبائح سجلامة ) 
وجلسوا لتأكلوا ويشريوا > ثم قاموا ليلعبوا ‏ سفر الخروج 1/11 سا ٠‏ 


آلیست مذه فرية على هارون عليه السلام يدحضها القرآن: الكريم » 
ویبطلها العتل السلیم » نان هارون ثبی معصوم شارك آخاه موبی عليه 
السلام قى الدعوة الى توحید الله تعالی » والنهی عن عبادة الاصنام 
gba hs‏ ها ».وقد استخلفه موسی علی.قومه فترة من الزمان » قمن .الستحیل. 
.أن يساعد على عبادة العجل ee oe ٠‏ 


والترآن الکریم يذكر أن هارون نبى أوحى الله إليه » قال تعالى : 
(إنا أوجينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من يعمده وأوحينا الى 
ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وعسى وأيوب ويونس 


۳۷ 
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وهارون وسليمان وآتينا داود زیورا ) س النساعء ١9‏ . وقال سبحاته 
وتعالى لموسى وهارون معا : ( فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين » 
الشعراء ١١‏ . 


أما العجل فان الذى صنعه السامرى لا هارون ؛ لأن اليهود ما لبثوا 
بعد اجتیازهم البحر وراء موسی آن تناسوا ما دعاهم اليه من التوحيد » 
فطلبوا من موسی نفسه آن ینحت لهم تمثالا يعبدونه ٤‏ فاستنکر طلد 
وتوعدهم » قال تعالی : (« وجاوزنا ببنی سرائیل البحسر فاتوا على قوم 
یعکفون غلي اصنام لهم » قالوا : با موسی اجمل لناً الهاً کما لهم آلهة > 
قال : نکم قوم تجهلون ۰ آن هسولاء متبر ما هم فیسه » وباطل ما کانوا 
یعملون ۰ قال آغیر الله آبفیکم الهاً » - الاعراف ۱۳۲۸ - ۱۰ - 


لکن موسی غاب عنهم لیات ربه ؛ فصنع لهم السامری عجلا جسدا 
له خوار » فعبدوه » قال سبحانه : « واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم 
عجلا جسدا له خوار » الم یروا آنه لا یکلمهم ولا بهدیهم سبیلا » اتخسذوه 
وکانو! ظالین » - الاعراف ۱۲۸ . 


ولتد ذکر سبحانه وتعالی آن السامری هو الذی اضل قوم موسی فی 
غییته » فلا ole‏ الیهم موسی غضب وحزن ولامهم و هددهم بعقاب الله » 
ناعتذروا بان السامری صنع لیم العجل من الذهب + وتی ایات ثفسها 
تبرئثة لهارون » بانه حاول آن یصدهم عن ضلالهم فعجز ؛ ولهذا لا استنکر 
الجريمة الی السامری والیهم » قال تعالی : « وما اعجلك عن قومك 
یا موسی ؟ قال هم اولاء علی آثری » وعجلت البك رب لترضی ۰ قال : 
فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامری ۰ فرجع موسی الی قومه 
غضبان اسفا قال : يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا ؟ أفطال علد 
المهد ؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدى .؟ قالوا : 
ما اخلفنا موعدك بملكنا » ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم » فقذفناها » 
فکذلك القی السامری ۰ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار » فقالوا : هذا 
[لهکم واله موسی ۰ فنسی ۰ آفلا یرون آلا برجع الیهم قولا ولا یمئك لهسم 
ضرا ولا نفعا ۰؟ ولقد قال لهم هارون من قبل ۰ یا قوم آنما فتنتم به » ون 
ریکم الرحمن » فاتبعونی واطیعوا آمری » قالوا : لن نبرح علیه عاکفین 
حتی برجع ژلینا موسی ۰ 


قال : با هارون ما منعك اذ رایتم ضسلوا ۰ الا نتبعنی ؟ افعصیت 


arman 


axaaa 
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قال : یا بن آم لا تاخذ بلحیتی ولا براسی نی خشیت أن تقول فرقت ۱ 
بین بنی اسرائیل » ولم ترقب قولی - طه ۸۳ - ۹ . | 
| 5 


ا می می = بر 























الوعی الاسلامی مت العدد ۱۲۲ مس صفر ۱۳۹۵ هم 


۱ 


sot‏ ا 


وتتضح براءة هارون فى قوله تعالى : « ولما رهع موسى الى قومه 
غضبان اسفا قال : بئسما خلفتمونى من بعدى » اعجلتم أمر ربكم ؟ والقى 
الالو احج » واخذ براس اخيه يجره اليه » قال : أبن آم إن القسوم 
استضعفونی وکادوا بقتلوننی » فلا تشمت بی الاعداء » ولا تجعلنى مع | 
القوم الظالمين . قال : رب آغفر لی ولاخی » وادخلنا فی رحمتسكت وانت 
آرحم الراحمین » - الاعر اف joj Jo.‏ - 


aS‏ هو 


0) السرقسسة 


كذلك افتری الیهود آن موسی علیه السلام سرق بامر من الله » لائه 
سرقوا » ورسم لهم الوسيلة » وهى ان تستعير كل امراة إسرائيلية من 
| جارتها الصرية حلیا من ذهب وحلیا من فضة وثیابا وتلبسها بنیها وبناتها > | 
۱ ثم يمضى بنو إسرائيل من مصر وقد سلبوا أبناءها ما أمرهم الله بسليه ل 

















سقر الخروج ۲۲/۲۱/۴۳ :: 


وقد قالمع ره اه م hg a)‏ نر 
الخروج ۲۵/۱۲ ۰ 


يا له من افتراء على الله وعلی رسوله موسی ؟ 


وخسة وعدوان » فکیف آمر بها بنی اسم‌ائیل ؟ ۱ 


۱ قال تعسالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما حزاء یمسا 
کسبهما نکالا من آلله » والله عزیز حکیم » - الاندة /۳۸ - 


وتال تمسالی : « آن الله یامرکم آن تژدو! الآمانات الى اهلها » سه 
النساء oA/‏ ۰ 





لكن سخائم اليهؤد تأبى إلا ان تتضح حتى فى التشریم الذی ینسپونه. | 
الى الله والى رسوله . | 











ك er - 5 mat eee)‏ ت 









































للدكتور ابراهيم فؤاد أحمد على 


فيها الزكاة الشرعية التى هي من أهم موارد بيت المال فى الاسلام ؛ 
والتى يمكن لوزارات الخزانة أو المالية فى الدول الحديثة أن تستعين 
بها لتكون من مواردها المالية الرئيسية © ولتكون بديلا عن بعضص 
الضرائب الحديثة التى لا تتوافر فيها صفات الضرائب الجيدة والتى 
يكثر التهرب من أدائها » وسأستعرض فى هذا المقال باقى آنواع 
الأموال التى تجب فيها الزكاة . 


سادسا هس زكاة الزروع والثمار : 


یوم حصاده » (سورة الانعام ۱۲۱ ) والحق هو العشم آو نصف 








العشر وقال تعالى (يا Lad‏ الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
ومما أخرجنا لكم من الأرض ) سورة البقرة 1717 . وقال الرسول 
( فيما سقت السماء والانهار والعيون العشر »© وفيما سسقى بالساقية 
نصفو العشر ) وبالساقية هى الناضح من الايل واليقر يستقى عليه . 


وسبب وجوبها هو الزرع الناتج من الارض ٠‏ تلو تمکن الزارع 
من الزر ع ولم پزر ۶ فلا ركاة عليه . ولو أصاب الزرغ آفة لا يلزيه 


نسي ۰ 


ویشترط لزكاة الزرو ع والثمار » آن تکون الارض عشریة کأرض 
الجزيرة العربية عند «الأحناف فلا زكاة عندهم فى الزرع الناتج من 
اثرض الخراجية (ای الاراشی التی فتحها الاسلام کاراضی مصر ) > 
لان وعاء الزكاة عندهم هو الارض . ولکن الجمهور علی وجوب الزکاة 
فی الارض العشرية والاراضی الخراجية ؛ لآن وعاء الزكاة هو الزرع 
الخارج من الارض ؛ ولان وعاء الخراج هو الارض أو بمعنی اصح هو 
حق الانتفاع بالارض » وهما حقان مختلفان » ویشترط آن یکون الخارج 
نصابا عند غير أبى حنيفة » والنصاب خمسين كيلة بعد تصفية الحب 
من التراب والغلت . أما أبو حنيفة فيرى الزكاة فى كل ما يخرج من 
الأرض بدون اشتراط النصاب »© وذلك محافظة على حقوق الفقراء 
واخذا بالآية القترينة (ياآنها الذين آبنوا انمقوا من طينات ما كسيتم 
ومما أخرجنا لكم من الأرض ) . فهنا لم تشترط الأية توافر النصاب 
اما باتی الائمة فیرون ضرورة توافر النصاب لحدیث الرسول ( لیس 
فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة ) . 


والوسق هو وحدة وزن تساوى ثلاثمائة رطل تقريبا ٠‏ 


وقد اختلف العلماء فى الزروع والثمار الواجب فيها الزکاة » 
فمنهم من رأى قصر وجوبها فى اريعة أصناف هى : القمح والشعير 
والتمر والزبيب » وبعضهم توسع ورأى وجوبها فى كل ما يخرج من 
الأرض من زروع وثمار تزرع بتصد استفلال الارض عادة ( آبسو 
حنيفة ). » والبعض الآخر اشترط وجوب الزكاة فی الزروع التسی 
تبقى سمنة بلا علاج كثير سواء أكانت مكيلة كالتمر والحبوب أم غير 
معيلة کالقطن . وبعضهم ذهب الی قصر الزكاة علی القتات ( الستخدم 
فى قوت الناس ) والذی بدخر ویستنبته الدمیون الى غير ذلك من 
الاراء . 








وسيب اختلاف الائمة فى تعلق الزكاة بتلك الاصناف هل هو 
لمينها أم لعلة فيها وهى الاقتيات ؟ فمن قال ان الزكاة تجب قيها 
لعينها قصر الوجوب على الأريعة أصناف ومن قال إن الزكاة تجب 
لعلة الاقتيات (gas‏ الوجوب لجميع المقتات ٠ )١(‏ وعند قيام الدولة 
بجبایه زکاة الزروع و الثمار يمکن اختیار الرای الذی یتناسب مسم 
ظر و فنا الاجتماعية 3 الاقتصادية ۰ 


واختلف العلماء فی وعاء الزكاة : هل هو اجمالی الایراد آم 
[جمالی الایراد ای علی اجمالی قيمة الزرع الناتج » لآن النبی وجب 
Gal‏ علی التفاوت بتفاوت الوّونة حیث آوجب الزکاة نی الذی 
یروی بالراحة بنسبة ۸۱۰ وفی الذی یروی بالعمالة ( ای بالات ) 
بنسبة ه بر فکانه آدخل معها باقی النبقات » وذهب بعضهم الی وجوبها 


فى صافى الايراد بعد خصم ما ینفق علی الارض ثم يزكى الباقى 


والذدی oh of‏ صحيحا أن تفرضص الزكاة على اجمالی الایراد 
بنسبة ۸۱۰ ٍن کان الری بالراحة » وبنسبة ۵ بر ٍن کان الری بالات 


لآن ذلك یتمشی مع حدیث الرسول فأدخل النفقات نی نسبة ال 7.0 
الفرق بين سسعر الزكاة قى المروى بالراحة والمروى بالعمالة . 


طريقة الخرص لتحديد وعاء الزكاة : 


الخرص لغة هو التقدیر » وکانت تستخدم هذه الطريقة منذ 
أيام الرسول لتقدير ما على النخل من الرطب تمرا » وما على الكرم 
من العنب زبيبا » وذلك اذا نضجت الثمار وقبل أن تؤكل الثمرة وتفرق 
وكلمة الخرص أن الفقراء يعتبرون شرکاء ارباب الأموال فى الثمر 
فلو منع رب المال من الانتفاع به الى صلاحه لأضره ذلك » وتو 
انبسطت يده فى الثمر لآخل ذلك بحق 'الفقراء » ولما كانت الامانة 
غير متحققة عن كل واحد من آرباب الاموال » فقد وضع الشارع.هذا 
الضابط لیتأتی لرب الال الانتفاع به مع حفظ حق الساکین فیه » هذا 
وقد آومی الرسول الکریم بترك بعض الثمر للزراع رافة بهم عند 
الخرص وقد ذهب بعض العلماء الی [مکان خرص باقی الحاصیل 
الزراعية کالثمار . 
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الوعى الاسلامى ب العدد ۱۲۲ — صقر 1556 ه 


ويمكن الآن استخدام طريقة الخرص أو التقدير عند جباية زكاة 
الزروع و الثمار بمعرفة الدولة » فیقدر الحصول الناتج عن کل مزارع 
عند نضجه وقبل حصاده وتقوم شون بتك التسلیف الزراعی باستلام 
حصيلة ال زكاة . 


النعم ( پفتح النون اللشددة وفتح العين ) هى الابل والبتر 
والغنم . وتجب الزكاة فيها اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وكانت 
سائمة وهى التى تكتفى بالرعى فى كلا مباح فى اكثر السنة عتند 
لاحناف واحمد ؛ ولا عبرة بعلفها اقل الزمن لانه لا يمكن الاحتراز 


. dic 





والماشية المعلوفة والعاملة لا زكاة فيها » ولكن الامام مالك 
أوجب الزكاة فى العاملة والمعلوفة متى بلغت نصابا للاطلاق فى عدة 
أحاديث منها ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ( الذود هى الابل ) 
والراجح مذهب الجمهور لحديث ابن عباس ( ليس فى البقر العوامل 
صحعة ) و الحديث_ العريف وى بسائية:الغتم :اذا كانت اربعين دفيها 
شاة الى عشرین ومائة ) . 

ونصاب الابل آو له خمس وفیها الی تسع » شاة جذعة مسن 
الضأن أو ثنية من المعز ( الجذع من الضأن ماله ستة اشهر » و الثنی 
من العز ما استکمل ستة) ۰ 





ومن ١.‏ ايل الى ١5‏ يجب فيها شاتان » ومن ۱۵ - ۱٩‏ یجب 
فیها ۳ شیاه » ومن ۲ ۲۲ یجب فیها ٤‏ شیاه ومن ۲۵ فأکثر یجب 
فيها الأيل بأعداد وأوصاف مختلفة لا محل للدخول فى تفصيلاتها ‘ 


نصاب البقر : ( ویشمل الجاموس أيضا ) وأوله ثلاثين وقيها 
تبيع ذكر ( وهو ما استكمل ستة اشهر وقدر علی اتباع آبه (قسن 
بلغت ۰ بقرة نفیها مسنة أنثی ( وهی ما استکملت سنة من عمرها ) 
واختلف العلماء فیما زاد علی الاربعین من البقر . وئصاب الغنم 


Sune 



































وهی الضان والعز ) واوله اربعون وفیها الی مائة وعشرین شاة 
واحدة » ومن ۲۰۱ - ۲۹۹ شاة فیها ۲ شیاه و اذا بلفت ..] ففیها 
٤‏ شیاه » وفی کل مائة استکملتها بعد ال . .5 شاه . 


وعذا ویعفی من الزکاة : الخیل والبغال والحمیر لانها عاملة ؛ 
آما ان اتخذت للاتجار فیها » فغيها زكاة التجارة . وذهب ابو حنينة الی 
آن ال زكاة تجب نی الخیل متی کانت سائمة متخذة للنسل عن کل فرس 
دینار آو ربع عشم قيمة الخیل [ٍن بلغت قیمتها نصابا ( ای نصاب 
الذهپ ) . 

وقد اوحت حلقة الدراسات الاجتماعية لجایم 2 السدول 
العربية بانه تیاسا علی ما ارتاة ابو حنيفة من وجوب الزكاة نی الخیل 
متی اتخذت للنماء و الاستیلاد آو بوجوب اخذ ال زكاة می کل الحیوانات 
التى تتخذ للنماء والاستيلاد ومنها الخيل اذا بلغت تيمتها نصاب 
الزكاة وبنسبة هر / من قيمتها وهذا الرأى يمكن تطبيقه فى بلد 
مثل جمهورية مصر العربية » لآن شروط افتراض الزكاة فى الغنم 
تسرى فى الاراضي التى بها مراع واسعة » ولا يتحقق ذلك عندنا لعدم 
وجود الراعی بكثرة ولعدم وجود الاعداد الکبيرة من الاشية عند 
الافراد و التی تصل اول النصاب فیها . 


ثامنا - الاموال الستحدثة : 





ناتشت حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعسة ال دول العربية 
سنة ۱۹۵۲ بدمشق موضوع الاموال التی استحدثت ولم تكن معروقة 
فى عهد الرسول عليه الصلاة و السلام والصحابة وفی ایام الاستنباط 
الفتهی » و افترضت وجوب الزكاة نیها بدعوی آن النصوص الواردة 
فی الزکاة من حیث آموالها معللة ولیست تعبدية . و العلة فی فرض 
الزكاة فی الاموال الذکور: هو نماو‌ها بالفعل او بالقوة فالزكاة تثبت 
فی الزرو ع و الثمار لانها نماء الارض فالارض آذن مال نام يمل بالفعل 
والاستفلال » والنقود لا تثمر بذاتها ولکنها تنمو باستخدامهافی 
التجار* والصناعة فهی لا تشبع الحاجات بنفسها لکنها تشبمها بسا 
تتخذ وسميلة فى حلبه » ولهذا. عدت مالا ناميا بالقوة وقد اعفقى 
الصحابة والتابعون والفقهاء الاموال التى تعد من الحاجات الاصلية 











الوعى- الاسلامى ب القدد 1۲۲ اس صفر 136لام 


كأدوات 'الصناعة الأولية مثل آلة النجار الذى. يعمل بيده » وآلة 
الحداد'» و الدؤر:الأخصصة السكتى » لأن هذه الاموال لا تعد نامية 
بذاتها ولا بالقوة . 2 ' 
ولكن قد استحدثت أموال » فى العصور الحديثة لم يفرض فيها 
الفتهاء الأقدمون الزكاة » كما أنه لم برد عن الثبی تصوص تمنع 
فرض الزكاة فيها كأدوات الصناعة فقد كانت فى الماضى تعد من 
الخاجات الاصلية ولم تكن مالا ناميا بل كان النماء لمهارة الصائع وليس 
فيهًا . ولكن الآن أصبحت الآلات الصناعية روس اموال تستثمر فیها 
الاموال بكميات ضخمة وبذلك تكون مالا ناميا وكذلك الدور لم تكن فى 
بالايرادات الكبيرة ۰ 1 | 
وقد قامت الحلقة بدراسة تلك الاموال المستحدثة » وهناك 
بحوث آخری قام بها علماونا العاصرون وانتهت تلك الدراسات 
والبحوث الى وجوب الزكاة فى الأموال المستحدثة وهی : 
١‏ الآلات الصناعية. 
۲ الأوراق المالية کالاسهم و السندات ۰ 
۴ كسب العمل والمهن الحرة . 
> الدور والأماكن المستفلة . 
وليس هنا محل تفضيل توصيات الحلقة فى هذا الشأن » بل 
يكفى الاشارة الی آن الزكاة تشمل آنواعا عديدة من الاموال النامية > 
بذلك تتسع قاعدتهاوتكون مصدر ايراد وفير يمكن الدولة من القيام 
بانفاتها فى مصارفها المخصصة لها . 
واذا كنا قد ذكرنا أنواع الأموال التى تجب فيها:الزكاة » فانه من 
اللازم الاشارة الى من تجب الزكاة فى ماله ؟ وبمعنى أوضح تجب 
الزكاة فى أموال غير المكلفين بالعبادات مثل الصبيان والمجانين » أم 
أنها لا تحب الا على المكلفين ؟ وقد ذهب أكثر التابعين الى وجوب 
ال زكاة بانواعها می آموال غیر الکلفین » حتی آن بعسض الحنابلسة 
ذهب الى وجوبها فى مال الجنين اذا ولد حيا » وتجب الزكاة فى هذه 
أمه . 
وبذلك نجد أن قاعدة المكلفين بالزكاة واسعة كقاعدة الأموال 
المزكاة . 
وهذا مما یشجم الدولة علی القیام بجبایتها وانفاقها » تنفيذا 
لحکم الشريمة الاسلامية الفراء » وتقوية وتدعیما لالية الهینات 
الحلية . 








. ص ۲ وما بعدها‎ . ١ رشد » يداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج‎ ol) 
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بدا الفقح الاسلامى للجزائربفتوحات عقبة بن نافع فى عهد الدو 
الاموية» وفى القرن الثامن الميلادى قام الأمويون بفقتح اسبانيا ممهد 
بذلك ؛ لخلق نواة للهندسة ا ۰ 
















SSS dled! SoS 
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شید واه تشه طسق 





فى اوائل الفتح الاسلامی للجزاثر 
شيد أول مسجد ببلدة تنس القديمة 
وق نان تک مشجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالمدينة كما أنه 
کثیر الشبه ايضا بمسجد القيروان 
بفضل أميدته المتنوعسة الأشكال 
والاحجام وله محراب مضلع ¢ 
(Ghali oil gd eye Adal! Selly‏ 
خافتة تد تسعت على مد فيه ۱ لهسدوء 
و الاطمئتان . 

وفی الترن الحسادی عشر تسام 
« الزیریون » بتشیید مسجد ( سیدی 
ابو مروان ) فی عنابة ولم ییق من هذا 
السجد سوی مچموعة من الصومعات 
الاسلامية التنوعة الزخرفة اشهرما 
الصومعة الزيرية . 

وهذه الصومعة متوازية الاضلاع 
بداخلها مصلى ومحراب ومزدائنة 
بزخرفة أصيلة ذات أشكال هندسية 
بديعة » واهى قائمة على ثلاث قواعد 
عمودية وتعتبر آول صومعة من 


نو عها. 
الآثار الاسلامية للمرابطين 





بينما كان بنوحماد يفرضو نأنفسهم 
قدم المرابطون القادمون من المقرب 
الاقصی للجزاثر ثلاث آثار من آجمل 
اآثار الاسلامية وهی مساجد تلمسان 
والجزاثر» وندرومه .۰ وهذه الساجد 
مشيدة علی اعمدة مختلفة التصامیسم 
تعلوها تيجان شبيهة بتيجان مسجد 
قرطبة الحاملة للاتواس . 

لکن الر ابطین لم يقتصروا على 
تقلید التیجان بل قلدوا ایضا الاتواس 


۳۸ 


وت تسعة واحدى عشم 5 فلقة ۰ 


وقد آظهر الرابطون بر اعقوابتکارا 
أعطى المحراب شكاد سداسیا ¢ Los‏ 
منقوشة تتوسطها زخارف زهرية 
وذلك الى جانب الآيات الكرآنية 
المكتوية بالخط الكوفى الذى يعتبر من 
آجمل الخطوط الزخرفية فی العالم ۰ 

والتبة الوجودة فى مقدمة المحراب 
التى يتمتع بها مسجد تلمسان الاعظم» 
وهى تعتبر أول قبة بنيت ذى المغرب. 
وتعتير رائعة من روائع المن الاسلامى . 
بزوایاها الحلاة بالنتوش الزهرية 
والاخواص oe‏ 

والرابطون هم اول من ادخل هذه 
على أية زخرفة » أما الصومعة التسی 
تتوجه اليها الأنظار عند الأذان فهى 
محلاه بالآجر الأخضر و الحمر الخافت 
وباتواس معتدلة ومتلوبة مزدانسة 
بزخارف خزفية غنية بالالوان . 

آما جامع العاصمة « الجزائر » 
الذی شید فی آول رجب ]٩4۰‏ هالو افق 
الساجد القديمة التی ادخلت علیها 
تحسینات عدیدهة فصومعته وو اجهته 
الشمالية أعيد بناؤها »> و اضیفت 
للواحهة الشمالية أعمدة صغيرة فى 
المتواليان فقد أدخلت علیهما تحسينات 
فى العهد التركى . 


SCAG 
ری ریو‎ 


وتتميز مدینة ندرومه بآثار.ا 
الاسلامية فهی وان اقتربت من البحر 
على هضبة لطيفةالانحدار نحو الجنوب 
الغربى بين واديين عميقين » وتحيسط 
بالمدينة هضاب تغمرها أشسجار الزيتون 
و البرتقال والزهور » وهو منظر 
طبیعی مألوف » فاذا کان جامع مدينة 
ندرومه اکثر بساطسة من جامعى 
تلمسان والجزائر فربما يعود ذلك الى 
يحتفظط المسجد الآن بزخرفة الر ابطین 
الا بیعض الاجز اء التی تحلی النر 
و هی محفوظة دمتح‌ف اتسار 
بالعاصمة , 








قاعة الصلاة بجامع الماصمة 


عهد آلوحدین 


ويمضى عهد المرابطين ليجىء 

الموحدين الذين لم يتركوا لنا آثارا 
دينية هامة نظرا لانشغالهم فى المغرب 
الاقصى وفى الاندلس غير أن‌اخلافهم 
بنى عبد الواد تركوا العديد من هذه 
الآثار . فمملكة يغمور السند بن زياد 
المۇسسة عام ۳٣‏ ه ( ۱۲۴۵ م) ۰ 
اس ای رم للحي ct‏ 
( آولاد الامام ) » ( سیدی ابر اهیم )» 
ل 


Ane 


صحون وحول saa oi‏ نقشت 
۳۹ 





صحن جامع ندرومه وهو صغير نسبيا وأرضه 
مكسزة باارمر وفی وسطه حوض للوضوء . 














ینمیز جامع تلسان بانواع من الاقسسسواس 
آلاندلسية آدخلها المسرابطون لاول مرة فى 
المساجد وهى أقواس مفلوقة اشنهرت بهسا 
مساجد الاندلس . 
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أمثال عرضها ومغلفة من الخارج 


٠ 


پزخرفة من 


صومعة حا 


مع 


رومه التى يبلغ طولها ار 


بعة 





الو عى الاسلڈمى س العدد ۲ هس صفر ۱۳۹۵ ده 








ا اران راسا :ده 

Sabah 
عليه الآية القرآنية ( وأقم الصسلاة‎ 
طرفى النهار وزلفا من الليسل أن‎ 
٠ ) الحسنات يذهين السيئات‎ . 


أما محرابه فهو عن حق من 
روائع الفن الاسلامى المغربى 
فمشکانه السداسنیة الأضلاع متوحة 
بقبة صغيرة نقش عليها قول الله 
تعالی : ( آن آکرمکم عند الله اتقاکم ) 
+ ابا اظار آاهر اب فهو بلحياع 
علی الجبس وقمة رقی الفن الاسلامی 






العربی بعتوده الزدانة تارة بالزخرنة 
الزهرية واخری بالكتابة النتوشة . 


ومسجد ( آولاد الامام ) لم یحتفظ 
القبة السداسية التی نتوج الحراب . 

ویتمیز مسجد سیدی ابر اهیم بقبته 
الکبیرة التی احتفظت بالتسم الاکبسر 
من نقوش جدرانها » وارکانها مزدانة 
بزخرفة نباتية . متدرجة من نجمة 
ذات ثمانية فروع محلاة بكتابات 
( العز لله ) ( الحمد لله على نعمته ). 
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تول الله تعالى ( يوم يجمع الله 
الرسل فیقول ماذا آجبتم قالوا ا علم 
انا انك آنت الفيوب ) . 
وقال الله تعالى : ( ما قلت لهم الا ما 
آمرتنی به آن اعبدوا الله ربی وریکم 
وکنت علیهم تسهیدا ما دمت فیهم فلما 
توفیتنی کنت آنت الرقیب عليهم وآنت 
على کل سء هید ( °“ 


وعلاوة على هذه الآثار نان بنى 
زياد خلفوا لنا أيضا مجموعة غنية من 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































الصومعات أشهرها صومعة (المشور) 
التى تمتاز بأقواس محبوكة تزخرف 
قسسمها الأعلى » أما القسسم الأسفل 
عليها (توكلت على الله) انت 
المعين ) ( أنت المهيمن ) ( اجعل عملى 
مقرونا بالخير ) وهذه النقوش الجميلة 
تبين لنا مدى التدين الحقيقى الذىكان 
يطبع ايمان هؤلاء البناة الذين أعطوا 
مبانيهم الدينية خير ما كانوا يملكون 
من فن واتقان ٠‏ 
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i)‏ 0 556 ۱ ۴۳ ه - ۱۷۲۰ م وهو من آثار العهد 
اق التركى . 












ويطردوهم من مراكش فى العاشر من 
محرم 1۱۸ A)‏ سبتمیر ۱۲۷۱۹ م )۰ 
بقیاده آمیر هم أبى يوسف يعقلوب ”6 
ومتت‌سوم ان القائد فى لسك 
العهسد کان یتولی الامور الدينية 
و العسكرية وشئون البناء فى آنواحد 
وبعد الاستیلاء علی الغرب الاقتصسی 
ولی بنو مرین شطر الغرب الاوسط 
( الجزاثر البوم ) واستولوا علیها سا 
عندا مدينة تلمسان التى كانت تمتاز 
بموقع عسكرى منيع وحصين 
آنتهت بالاستیلاء علیها . وخلال هذا 
الحصار تم بناء مدينة المنصورة وهى 
عباره عن قلعة محصنة فى 
e‏ ت se‏ 
يقول ابن خلدون : ( أن هذهالمدينة 
كانت تضم حمامات وفنادق‌ومستشقی 
ومسجدا حيث كانت تقام صلاة الجمعة 
وهو مسجد كانت صومعته التى أقامها 
السلطان ن تبلغ ارتفاعا عجییا ) . 
وليس من الصعب على ال 
يصدق ما اورده ابن خلدون لا سيما 
أن هذه الصومعة لا تزال موجودة الى 
الیوم » ذهية اللون ¢ عظيمة ام 
الكبير الذى اد 
ان مسجد النصورة هو أكجبر 
مساجد الجزائر سعة اذ يبلغ عرضه 
( ۰ ) مترا وطوله ۸۵ مترا . : 
ae‏ م ۷۳۷ (۱۲۳۹م ) اتسام 
E‏ أبو الحسن مسجدا 
۳ ومدرسة سیدی بومدین . 
ومسجد بومدین آغنی آثر عرفتسه 


1 











حت داخل مسجد سيدى بومدين . 


الجز اثر من الفن الاسبانی الاسلامی 
وخلافا لیّو اعد التقشف التی کانت‌حتی 


| ذلك الحين تجعل الزخرفة مقصورة 


علی الخطوط الرئيسية للبناء فان بثاة 
هذا المسجد لم يراعوا هذه التواعد 
وراحوا یتفننون فی زخرفة رو اقسسه 
ومحرابه و اتواسه وسقوفه وصومعته 
حتى أصبح قمة فى الفن . 

aie Ss all chal LS 
لنا مسجد سيدى العلوى الذى تم‎ 
بناؤه سنة 6هلا ه ( ۱۲۵۲ م ) وهو‎ 
يشبه امسجذ السابق ویعتبسر‎ 
. السجدان تحفتین رائعتين‎ 


العصسر الترکی 


مع نهاية الترن الخامس عشسر 
"ah‏ آلاسلوب الترکی على الهندسة 
المعبارية للمساجد وهذا الاسلوب 
مستمد مباشرة من الفن البيزنطى 
بالقسطنطينية . والمساجد ابتداء من 
هذا العصر تمتاز بقبة ضخمة فوق 
صحن واحد يشمل مساحة داخلية 
واسعة دون أعمدة :2 





iA WZ 


وجميع الساجد التی تمتاز بمسذه 
القباب ذات الصحن الواحد والتسی 
نجدها فى الجزائر قد تأثرت'بالأسلوب 
eae‏ مثل > 

جامع على بتشین الذى یناه القائد على 
بتشین السیحی ۱ لعتذة , لدين 
وهذا الجامع حول Ail‏ 


, ت د ا 





الوعی الاسلامی -- العدد ۱۲۲ - صفر ۱۳۹۵ ده 





الفرنسی الى كئيسة نتردام دی‌فکتور 
ثم عاد مسجدا بعد استقلال الجزاثر . 
ومسجد کتشاو ه وجامع سفير 
وجامع الحواتین ومسجد صلاح بای 
ف ose‏ ین عصان SAVE‏ 
ومسجد سوق الت ال ومسجد سيدي- 
gil oS‏ عام ل 1ه وغيرها . 











صنع بدقة متناهية تتجلى فيها نقوش دقيقةذات جمال وروعة . 
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داخل جا 

قبل من 
وهى برج 
ر » وتعتبر 





امع الحو ا 
المهد 1 
رتفاعه ۲۸ 
۲ 


متر 
علا صوممة قى 


1 





فب الزائ 


are J‏ الهندسة الا فى 
الزخرنة = بصورة طبيعية تنقل الناظر 
من وحدة الى اخرى بلطف واستمتاع 
فالمحراب بالدرجة الاولى والاروقة 
والأقواس والساند والتیجان تجمل 

النظر ینتقل من شکل دائری آو 





مسجد سيدى LE, GRAN‏ د 


+ 






اسطو انی کشکل مود الی تک 
مصقولة أو عمودية الى مساحة 
مموحة أو محنية . 

والصرامة الاسلامية التى رفضت 
تصوير الانسان ©» ند ساعدت دون 
شك على خلق هذه المعجزة الصغيرة 
للعقل البناء الذى جعل من الزخرفة 
الاسلامية تحفة فنية رائعة . 

وقد أدت هذه الصرامة نفسهافيما 
بعد بسکان الجزاثر الذین یمتازون 
بالهدوء و الصفاء الى ترك الزخرفة 
نفسها بصورة تدريجية من أجل ابراز 
الخطوط الرئيسية للبناء .. 

ان الفن الاسلامى المعاصر وخاصة 
الفن الغربی الجزاثری یکتقی داتسا 
بزخرفة خنيفة Vom‏ #بر از مس الم 
الهندسة المسبازية وتقييمها . 

والبكوت الراهنة الآن لوو 
اليناء الحدیتة تهدف دائلهيا الى 
التخلص من انحر افات الهندسة 
العمارية » وقد عرف البقاة السلمون. 
فی الغرب وخاصة غي الجزاثر کب 
یتجهون هذا الاتجاه الففكرى منذ 
سته قرون . 

ان جغرافية الجزائر الواسعة 
تقدم لنا فى كل بقعة منها مثلا حيا 
عن الفن الاسلامى المعمارى القديم » 
وتمسك السکان جمیعهم بالدين كان 
عاملا اساسیا من عوامل الحانظة 
على هذه الكنوز القديمة . ۱ 

وهكذا تعکس الاثار الاسلامية فی 
مساجد الجزائر cls‏ الانجازات التی 
تمثل قمة الفن المعمارى الجزائرى ؛ 
التی تعتبر مصدرا من مصسادر 
الدراسة الفنية الاسلامية . ١‏ 
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للاستاذ محمد كمال الدين 


يعتبر الصير فى الاسلام من المبادىء التى حث عليها ليقوى 
ايمان المؤمن © ويزيد بر البار : وهو قوة نفسية عظيمة تمد المرء 
بالرضا والاطمئنان وهو سمو على مواطن الضعف والاستخذاء 4 
واذعان لله على طريق الهدى والرشاد > ويكفى الصير مبدا 
اسلامیا جلیلا آنه يقترن باسم من أسسماء الله الحسنى › فهو 
| الصیور ) + وهو الذی يوفى الصابرين أجرهم یر حساب © 
وهو الذى يدخل الصابرين جنات عدن ۰ ١‏ والملائكة يدخلون عليهم 
من کل باب ۰ سلام عليكم بما صبرتم » ( الآيتين ۲۳ ۰ ۲6 من 
سورة الرعد ) .. ولقد ذكر الصبر فى القركن الكريم ما يقرب من 
سبعين مره : وهذا لما فيه من خير 6 وما يعقبه من أجر ؛ ومن 
هذه الآيات الكريمة : « ویثثم الصایر ین ۰ الذین آذا آصابتهم مصيبة 
Ub figs‏ لله ols‏ اليه راهعون ۰ اولئك علیهم صلوات من ربهم 
ورحمه واولئك هم المهندون «) الایات من ۱00 س ۱۵۷ من 
البترة ) ومنها « یا آیها الذین آمنوا استعینو! بالصبر والصلاة آن 
آلله مع الصایرین » ( الاية ۱۵۳ من سورة البقرة ) ومنها « لتبلون 
فی آموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من ته 
ومن الذين آثر‌کوا أذى كثيرا وان تصبرو؟ ونتقو! فان ذلك من عزم 
gaol‏ » ( الآية 187 من سسورة آل عمران ) ومنها ( يا آيها الذين 
آمنوا اأاصبروا وصابروآ ورابطوا واتقو! الله لعلكم تفلحون » 
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ر الآية . igh‏ السات اي من انحن رن ا : « والذين 
الانهار خالدین فيها نعم أجر العاملين ٠‏ الذين صبروا وعلى ربهم 
دتوکلون )) ( ( الآيتين 8ه ۰ ٥٩‏ سور 5 العنکبوت | ومنها es‏ 
» والنین صبروا slat‏ وحه ee‏ وأقاموا الصلاه وآنفقوا مها 
رزقناهم سرا وعلانية وندرعون باتحسنة السيتة eid of‏ لهم عقبی 
الدار 6 جنات عدن يدخلونها ومن Ga‏ من eg‏ ويام 
وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ٠‏ 

صبرتم فنعم عقب ىالدار )» ( الآيات ؟5) ۲۳ ee‏ و 
« وان عاقبتم فعاقبو! بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين ٠‏ واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تك فی 
ضیق مما یمکرون ۰ أن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون » 
۱ یات ۱۲۲ - ۱۲۸ سورة النحل ؛ ومنها (« وما بلقاها الا الذین 
صیروا وما یلقاها الا ذو حظ عظيم » ( الآية ه؟. سورة فصلت ) . 


هكذا يمجد القرآن الكريم الصبر ٠‏ ويعتبره عبادة من اعظم 
العبادات ء ولذا ورد آنه نصق الاینان لعظمة قدره : وجلیل آثره : 
عاصم الره من التخبط » والتسور الذی یبین للبرء الططسریق 
الستقیم : ویهدیه سواء السبیل : ویقوی صلته بربه » بالتفرب 
اليه .+ وطلب العون منه . 


ا em O‏ 
ومند الحافطه على الحقوی له »وعند الكف مق الحارم درم + 
التبات و الجلد : و احتمال المكاره فى غير قلق أو ضعف . 


ومن معانى 0 القیام Los‏ غرض الله تعالى من عبادات 
والمساكين 4 و 2 © قمن صير قد 
آداها علی الوجه ااکیل. » فكل بها اكان الثواب: » وعمل بها 
فيهأ من وجحوب chet‏ والتمل : واستطاع بها أن يكبم هوا + 
ون یتغلب غلئن المغريات . 


ومن معانی الصبر آیضا حماية الدین والوطن ؛ ذود! عن 
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الارض والعرض ؛ ودفاعا فی سبیل الله عن الشرف والكرامة > 
وحماية لكلمة الله وشرعه أن يمسهما السوء > وما يتضمنه ذلك 
من احتمال الاذی فى سبيل الدعوة الى الحق والكشف عن 
الضلال وتبصرة الناس بالخیر ‏ 


ومن معانى الصير الكدح فی سبیل کسب الرزق ؛ و الجد فی 
ميادين الانتاج » اذ انه يشحد العزم » ویبمث الامل » ویدعو الل 
السعى بلا كلل ولا عناء حتی یحصل الرء علی مبتفاه » وینجح 
قى مسعاه . 





ومن معاتى الصبر كذلك تقبل قضاء الله بتسليم واذعان ‘ 
ويتمثل ذلك فى فقد الأحباب أو نزول الامراض أو حدوث النكبات » 
فاذا استسلم المرء لليأس والالم خسر دينه ودنياه ٠‏ أما اذا ضير 
وشکر » وتماسك وتجلد وبعد عن الجزع : هان عليه الامر » 
وتحمل البلاء برض وایمان ؛ واسستطاع التقلب على الازمة 
العارضة »> لیخرج منها اکثر ایمانا » واکتر قدرة علی مواجهمة 
الصعاب و الشداند ‏ | 


وكما ورد الصير فى القرآن الكريم فى اكثر من موضع ل 
كما ذكرنا ‏ فقد ورد فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
الأمثل فالامثل يبتلى الناس على حسمب دینهم فمن ثخن ديئته 
اشتد بلاو ه ومن ضعف دينه ضعف بلاقؤه ©» وان الرجل ليصيبه 
البلاء حتى يمشى فى الناس ما عليه خطيئة » رواه ابن gla‏ © 
عليه وسسلم قال : « عجبا لأمر المؤمن ؛ أن أمره كله له خير » 
ولیس ذلك لأحد الا للمؤمن 4 ان أصابته sh pos‏ شكر فكان ذلك 
خیرا له » وان آصابته ضراء صبر فکان ذلك خیرا له » رواه مسلم . 


ويتجلي الصبر فی حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
مواقف کثیرة » نذکر منها لا مات عمه آبو طالب : واشستدت 
قريش فى ايذائه » فخرج الى قبيلة ثقیف بالطائف لیدعوهم الی 
الاسلام » ویستنصر بهم علی خصومه ؛ ولکنهم لم یعیروه انتباها ) 
بل اشتدوا فى ایذائه 2 وأغروا به سفاءهم و عبید هم يسسبوته 6 
فاذا به‌تیلجا الی ظل کرمة فی بستان » ویشکو الی ربه ما فعله 
به القوم ویقول « اللهم اليك أشكو ضعف قوتی » وقلة حیلتی » 
وهوانی على الناس » يا آرحم الراحمین » انت رب الستضعفین » 
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وآنت ربى .. » الخ . وهکذا کان‌صبره حتى كتب‌الله لهالنصر علیهم: 
كذلك نذكر موقفه صلى الله عليه وسلم حين فقد أبنه أبراهيم : 
وقد أنجبه بعد شوق طويل للذكور : حيث وض عه فى حجره 
الاك والخزن باخد منه کل ماه ولکن الان اء ال : 
و الاذعان لقراره جعل لسانه ينطق بالحق وان دمعت عيفاه ٠‏ 
« يا ابراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق : وان آخرنا سیلحق 
باولنا لحزنا عليك آشد من هذا : ان العین تدمع ۰ و انقلب یحزن . 











" ولكنا لا نقول الا ما يرضى رينا » . 


وقد كان موقها الرشوق الكو ظو ال وعو ا SF Sa‏ 
os ew SE‏ سئة مثالا للحن الجاع + ضير على لاد ٠ eal‏ 
صبر فى جهاده فى سبيل الدعوة » وقد قال یوما لابن عباس : 
« واعلم آن النصر مع الصبر ؛ وان الفرج مع الکرب » وان مع 


العسير يسيرا « جزء من حدیت رواه أحمد : 


« ربنا أفرغ علينا صيرا وتوفنا مسلمين » | الآية 155 ل 
الاعراف ) © ( ربنا آفرغ علینا صیرا » وثبت آقدامنا » وانصرناً 
على القوم الكافرين » ( الآية ٠٠.‏ سورة البقرة ؛ .. آمين . 


كان موقف القرآن الكريم من الصسبر هو موقف التشري 

الحکیم : «انه من بتق ویصیر غان الله لا يضيع آجر المدسنين ») 
١‏ الآية .1 سورة يوسف ! ؛ وکان موقفه مع الرسول الامین 
آن یصبر فی دعوته ؛ حتی یصل غایته : « واصبر وما صسبرك 
الا پائله ولا تحزن علیهم ولا تك فی ضیق مما یمکرون ۰ آن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محستتون"( ( الآيتين ٠۲۸ ٠ ٠۲۷‏ سورة 
النحل ) » « فاصبر آن وعد الله حق ولا بستخفنك‌الذین لا یوفنون )) 
1 الآية .\ سورة الروم ( ¢ » فاصىر کہا کہ سس لے أولوا آلعزم من 
الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا 
ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاس‌قون » ( الآية Vo‏ 
سورة الاحقاف ) ٠‏ 


ولقد كان الرسل جميعا نماذج واضحة لواتف الصيير 
البطولية » وکان لهم بفضله النصر والفلبة » ولدعوتهم التحصاح 
و الانتشار »> ولعلنا نذکر من هذه النماذج الرائعة : قصة نبى الله 
ابراهيم حين اشتد ایذاء الاعداء له » وصبر عليهم نمى كثير من 
المواقف حتى كان موقف الذروة حين كاد لآلهتهم وحطمها » وادعى 
أن كبير أصنامهم هو الذى فعل هذا » ولم يصدقوه : ( قالوا 
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حرقوه وانصرو! آلهتکم آن کنتم فاعلین » ( الآية ۸ سورة الاتعیاء ) 
ونصیوا له نارا شدیده : « عثنا يا نار كونى بردا وسالما على. 
أبراهيم ٠‏ وأرادوا به كيدا فحعتناهم الأخسرين ) ( الآيتين 59 2 
+ سور الاتبياء + كما تذكر: من تست الانبياء. قصية إدوي لبا 
السلام ۳۳ واذکر عيدنا (Sa al Ga gal‏ رده آنی مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب ۰ ارکض برحلك هذا مفتسل بارد وشراب ۰ ووهنا 
له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکری لاولی الالباب ۰ وخذ بیدك 
ضفثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد آنه آوآب ) 
( !یات من ۱) - 46 سورة ص ) . ومن المعروف أن أيوب عليه 
السلام كان فى نعمة واسعة © ووفرة فى الرزق من المال الكثير 
والاولاد والصحة ٤‏ حتى جاءه OF fie ath‏ یوما فأنساه ذكر رنه ن 
oS‏ الله ند الال وا ا وال ولك اوت به 2 ينعد 

ن کت Ue phe ae‏ تیر الاو ول کر ره يحت 
مرضه وعاد اليه ماله وولده ۰ 


vet ons‏ الاتبیاء أيضا su‏ قصة سیدتا بعقوب و ایشه 
يوسف الذى كاد له آخوته - حنی التوه فی غیسایت الجب : 
« وجاعوا آباهم عشاء بیکون ۰ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستیق وترکنا 
بوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما آنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ٠‏ 
وجاءوا على قميصه يدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم آمرا 
قصير جميل والله المستعان على ما تصفون ) ١‏ الآيات من ۱۳ ۶ ۱۸ 
سورة یوس ) . 


الارض SS‏ ا ل ا 
موقف الاب oe‏ ل 
ا م علية السلام اح 
السلام : « قال له موسی هل اتبعك علی آن تعلمن مما علمت 
رنسداا ٠‏ قال انك لن تستطيع معى صبرا ۰ وکیف تصبر على ما لم 
تحط به خبر! ٠‏ قال ستجدنىان تساء اللّه صابرا ولا اعصی لك آمرا » 
rac ces Se eee eee‏ المصير فى 
ace‏ ال داش ولم یصبر حتی النهاية : ولو إنه 


صبر لعلم آن لکل مشكلة حلا ؛ ولکل سیب مسببا : ( آما السقيتة . 
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فكانت لمساكين يعمئون فى البحر فاردت أن اعبيها وكان وراءهم 
ملك باخذ کل سفينة غصیا » ( الکهف ۷۹ ) . ولو صبر موسی لملم 
الحکمة فی خرق سیدنا الخضر للسفينة : « واما الفلام فکان ایواه 
مومنین فختیا آن برهقهما طفیانا وکفر! » فاردنا آن ییدلهما ربهما 
خیرا منه زکاة وآقرب رحماٌ » ز الکهف ۸۰ ؛ ۸۱: ۰ ولو آن موسی 

صير الى النهاية لعرف لماذا قتل الخضر ذلك الغلام الطالح Lake»):‏ 
الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة » وكان تحنه كنز لهما وكان 
آبوهما صللحا فاراد ريك أن بد سلفا آشدهما ويستخرها كنزهما 
رحمة من رىك ) ١‏ ( الکهف ۸۲) . وهذه الإحداث الثلائة حعلها الله 
تاویل ما لم تسطع عليه صيرا » ( الكهف 8١‏ ) . 
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آخری ا الله aos 7 a‏ 0 بين الزبير 
رضى الله عنه حين أصيب فى أحد أعضاء جسمه لي 
غی رجله اصابة كان لا بد معا من بترها حتی ینجو ۱ 
ao‏ الاخری » وجرت اراد لله بقطع تلك الرجل » وصیر 
eee ee‏ آنه مض جرت 
ار a eh‏ أولاد ك» ee‏ الخيل 
الصبر ؛ ويضىء قلبك باليقين » وكان رد عروة : ١‏ الحمد لله الذى 
aa!‏ عضوا وأبقى أعضاء ¢ واخذ ولدا وأبقى اولادا » انا لله و انا 
اليه راجعون » . 


ومن قصص الصبر على البلاء ما حكاه عبد الله بن سليمان 
ابن وهب عن آبيه أنه قال "۳ أصبحت يوما وأنا فى حبس محمد 
أبن عبد الملك الزيات فى خلافة الوائق » آيس ما كنت من الفرج » 
و اشد محنقتوغما حتی‌وردت علی رمقة آخْی‌الحسن‌بن وهب وفیها ۰ 


= آبا يوب انت محلیا فاذ! حزعت من‌الخطوب‌غفمن لها 
ن الذی gall ake‏ انمتدت به عقد الکاره فيك بحسن حلها 
کک الله يعقب فرحة ولریما آن تنحلی ولعلها 


لك لك لذ لك لك لع لض رك لك لذ لغ لكا لك لق لذ لق لق رق نه لق لع 
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ویحلها من عان صاحب عقدها ET‏ ی 





تال تلم اصل العتمة ذلك الیوم حتی اطلقت مصلیتها فی داری. 


. انك للك قلع 


وبعد : فهذه مواقف ان دلت على شیء فعلی أن الصبر هو 
من صفات المؤمنين » جهادا ؛ وعملا ؛ روى عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه أنه قال 1 
والرضا والهم والحزن فى الشك والغضب 














وكال, ران ين علب :. شيعت اغرابنا قول ين اتفجل 
آداب الرجال أنه اذا نزلت بأحدهم جائحة استعمل الصير عليها » 
والهم نفسه الرجاء لزوالها حتى كأنه بصيره .يعاين الخلاص 
والفناء توكلا على الله وحسن ظن به ا ا 
يلبث أن يقضى الله حاجته © ويزيل كربيته » وينجح طلبته ومعه 
دينه وعرضه ومروعته . 


وكان يقال الصبور يدرك أحمد الامور ؛ وروی عن علی بن 
أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال : « ما أبالى باليسر زجنت 0 
بالعسر لان حق الله عز وجل فى العسر الرضا والصبر : 
اليسر البر والشكر » . 


مسلما قط هم ولا حزن ؛ فقال اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن 
آمتك ؛ ناصيتى بيدك : ماض فى حكمك © عدل فو, قضاوك ؛ 
علمته آحدا من خلتك او استأثرت به فى علم الغيب عئدك ان تحمل 
القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب همی > 
الا أذهب الله هيه وآبدله مکان حزنه فرجا » . 








قاللهم اجعلنا مع الصابرین » call‏ صيروا وعلى ربهم 
يتوكلون ) ( النحل ؟؟ ) » والهمنا الصبر فی جمیع الواقف » شده 
" ورخاء » انك سمیع مجیب ٠.‏ 


۱ لك 2 اه اه هه رك نك له له نع لك له له لك ل لك له 2 2 2 2 2 2 
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« قل لا آملك لنفسی نفعا ولا ضرالا ما ساء الله ولو كنت اعلم القیب 


لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوءان آنا الا نذیر وبشیر لقوم يؤمنون )» ۰ 


« قرآن کریم » 





عمر ین #لخط اب بل یصلحهم المسدل 
أول من سمی بأمیر الومنین ۰" ٠‏ كتب الجراح بن عبد الله الى عمر 


ابن عبد العزيز ٠١‏ إن اهل خراشان 


O Î 
ول من أرخ من الهجر قوم ساءت رعيتهم » وانه لا يصلحهم‎ 


اول من اتخذ الدرة . الا السيف والسوط ؛ فان رأى أمير 
اول من ابر بصلاة التراویح . المؤمنين أن يأذن لى فى ذلك . 
ول من سن قيام شهر رمضان . : فكت اليه عمر : أما بعد © فة 


۱ 1 . قد ساعت زعیتهم ¢ وآنه ل يصلحهم 
آول من جمع الناس نی صلا الا السیف و السوط » فقد کذبت » بل 


الحنائز على أريع تکییر ات ۰ به لحهم العدل والحق 3 فابسط ذلك 
آول من وضع الدو اوین قيهم والسلام . : 


۰ 
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خير الامور آوساطها 


سل الحسن بن الفضل Ja cater‏ ا E‏ ا 
ثال : eae‏ ی = 
توله تمالی : ( لا فارض ولا بكرعوان بين ذلك ) ٠‏ 
وقوله تعالی : ( والذین لذا انفقوالم یسرفوا ولم یقتروا وكان بين لك 
قواما ) 
وقوله تعالی : ( ولا تجعل يدك مغلولة‌الی عنقك ولا تبسطها کل البسط ) . 
وقوله تمالی : ( ولا تجهر بصلاتك‌ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 


igi‏ وانسوه 


| قال عبد الرحمن بن ابی بکر لابیه 
الفقیه - کل الفقیه - من لم یقنط || | بعد ان اسلم - وکان یوم بدد مج [ 
| الئاس من رحمة الله » ولم يرخص | المشركين FE — ٠‏ 
لهم فى معاصى الله > #منهم من | 
١ ee A)‏ لقد أهدفت لى يوم بدر ۰ فانصرفت | 

| ن رعية ۳ 

اعذاب الله > ولم يدع الغرآن د | عزك ولم اقتلك ٠‏ 
| لا علم فیها » ولا علم لا فهم معه » ولا | | فقال ابو بكر : لكنك لو اهدفت لى 
| ; | الم انصرف عنك ٠‏ 


/ 
| 


EDS ae ee 





8م 




















































الأستاذ عبد الكريم الخطيب 


سرلا يكون: الانسان. النبيانا 
شمان المتل الذٍی وهینه ‘ld alll‏ 
آدم » و اختصهم به » واقامهم به خلفاء 
على الارشنن :.. Saat Van Yoh ahs‏ 
لما كان أبناء آدم إلا فصيلة من فصائل 
الحيوان » أو جنسا من أجن اسن 
الانعام » تحکمهم الفریزة » وتشدهم 
شدا الیها » دون أن يكون لهم تصريف 
معها » آو مراجعة لها » آو تحویر 
وتبدیل قی خط مسیرتها الذی تقیمهم 
عليه .. ومن هنا لزمت' اصناف 
الحيوان واجناسها الوضعع الذى 
اتامتها الفريزة علیه من اول ظهورها 
مي الوجسود ال البوم. » وت تفل 
ملتزمة ,هذا الوضع الى آخر بومها 
فى الحياة > فليس لها ب ely‏ 
كذلك ‏ تاريخ تتعدد صفحاته > 
وتختلف أبوابه وفصوله » جيلا بعد 
جیل » آو عصرا بعد عصر ؛ وائما هى 
صفحه و احدهة »؛ تضم حیاتها کلها » 
" لا یختلف فیها یومها عن غدها » او 
أمسها .. فلا تتغير صورة. الحيياة 
للأيناء والأحفاد © عن الصورة call‏ 
كان عليها الآباء والأجداد » فى أى 
لون من الوان الحياة » وفى أى منتجه . 
من اتجاهاتها ۰۰ فالفصيلة الحیوانية 
التی کانت تعیش منذ آلاف السسنین 
او ملایینها » هی الفصيلة نفسها التی 
تعيش الپوم » فی اسلوب حیانها » 
وفى خط مسيرتها فى هذه الحياة .. 
وليسن كذلك الشأن فى الانسان 
سب سواء قی آفراده آو جماعاته . , 
حیث ینزع به العقل الذی وهبه الله 







































تعالى إياه الى مواجهة الطبيعة 
والی التاثر بها والتساثیر فیها 
فتیتلب" وجوهها / ویبدل صسورها 
واشکالها » ویلونها بالوان وآمباغ 
ويهديه اليه" ۰ ومن ٠‏ هنا كان هذا 
التبدیل eee‏ ۳ الطبيعة > 
بعلها ااتسان ویزکنها 4 ويخلق من 
هذا التحليل و الترکیب صورا وأشكالا 
حدیدة » یتغیر بها وجه الطبيعة يوما 
بعد يوم » بما یضیف الیها العقل 
الانسانی » وما یحذف من اشبیائها 


Oe 


. بين يديه منها‎ Gill 
لیسسته‎ oe :ومن هنا كان هذا‎ 
من أثواب؛‎ TT 


الأول الذى 010 م ae‏ 
الخو ¢ وس من خشاش 
ومنامه ۳ قد انتقل م من خارج الأدغال 
والكهوف الى الأكواخ يصئعها بيده » 
ویجلب الیها ما یقسم له من اشسیاء 
یدخر ها boas‏ » ويعدها لحين الحاجة 
الیها . ثم حین اکتشف الانسان 
النار » اس لنمها لدنثه فی اللیالی 
الباردة ¢ ثم لطهی طعامه » بعد آن 

als ols‏ کما یجده . .. وهکذا اخسذ 
الانسان یخطو کل یوم خطو ات جدیدة 
تسخيرها لخدمته oe‏ فأقام التصور » 
وینی الحصون 3 واتخذ | لحيوان 
مرکبا » ثم رکب البحر » وامتطی متن 
الفضتاء » وامتد ببصره الى عا 

GSI IL Lay aly الکو اکب‎ 





الفضائية » حتی امکنه ذلك-من: آن 


بضع قدبيه على القمر + بریده ما 
جديدا يسكنه ويعمره ! 
كل هذا جد لا شرس ها اجب هو سنن 


تمر ات العقل » الذی تعلم به الانسان 


ما لم يكن يعلم » وکشف به من اسرار 
الطبيعة ما كان مغلقا دونه © متأبيا 
عليه .. فكان له بذلك هذا السلطان 


القائم علی الارض » یبسطها ويطويهاء | 
ویمسکها ویرسلها » حسب ما یوحی . | 


به “اليه كله 2 وتهديه oe‏ 


؟ ‏ فالعقل هو الانسسان مختصرًا 


والانسان هو العقل مفصلا. فى هذه 
الصورة الادمية » الشکلة من أعضاء 
وجوارح » فاذا.لم یکن هذا العقل 
ساريا فى کیان الانسان » حاکما 
ومتحکما فی حرکاته وسکناته » 

يكن هو هذا » Gall‏ یتول 
الانسان فى أحسن تقويم  ))‏ التین 
ونزع عنه هذا الوصف الکریم » 
Ss‏ على و الو ass‏ دنعه 
سورة التين ثم رددناه أسفل 


الى هذا الدرك الذى تردى فيه الا 
لآنه غفل عن عقله. الذى أودعه الله 
تعالئ فيه » وزهد فى هذا العقل » 
وعطل وظيفته » وأبى أن ينظر به قى 
هذا الوجود » ويتهدى به إلى الخير» 
ویتوقی به الز الق و العثر ات 6 شانه 
فى هذا a‏ ذى ا السليمتين 





علیهما عصابة سوداء » تحجبهما 

عن النور » فلا یعرف لیلا من نهار > 
Ys‏ عدوا من صدیق » ولا مهلکة" من 
منجية” .. ولو أنه رفع العصابة عن 
عينيه » لراى اللیل لیلا" » و النهار 
نهارا » ولعرف العدو من الصدیق ؛ 
ولاستبان له طریق الهلاك من طریق 
النجاة .. وكذلك هذا الانسان الذى 
امتهن عقله ©» وزهد فيه 6 فرد بذلك 
الىأسفل سافلين» وتردى فى مهاوى 
الضلال والهلاك ‏ هذا الانسان اذا 
آب الی عقله ؛ واعترف بمکانه 
ومکانته من وجوده » عادت اليه 
إنسائيته : ورد اليه ما افتقده من 
منزلته الكريمة بين مخلوقات الله ٠‏ 
وكان من الذين قال الله تعالى فيهم . 
( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر » 
النصر _ ۲ . 


وبهذا تصح إنسانيته ؛ ويصح 
نسبه الی بنی آدم ؛ الذين كرمهم الله 
تعالی بهذه الهبة الربانية ؛ وهی 
العتل » الذی فضلهم الله تعالی به » 
وجعلهم به أهلا للخلافة على هذا 
الکوکب: الازشی 6 وسنخن لهه: کسل 
مافیه » وفى هذا يقول الله سبحانه: 
(( ولقد کرمنا بنى آدم » وحملناهم فى 
البر والٍحر » ورزقناهم من الطیبات » 


وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا )» الاسراء ۰ ۷ ویتول 
جل شانه : « الله الذى خلق 


السموات والارضي > ولرل ن ي 
لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى 
البحر بامره وسخر لكم الأآنهار ٠‏ 
وسخر لکم الشمس والقمر دائدين € 
وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من 

ا الو oie A‏ 
الله لا تحصوها » إن الانسان لظلوم 
کفار » ( ابراهیم ۲۲ - ۲ ) ۰۰ وما 
كان الانسان ظلوما الا لانه لم يرجع 


W 


الی عقله » ولم یرفع الفطاء عن هذا 
الصباح الذى يكشيف له بئوره معا 
الطريق الى الحق » والخير » وبهذا 


UN‏ تسه رها ال 
الهادى لها ¢ والناصح المرشضشد 
لادا واا دوا آنه کیا 


فلأنه اذ عطل هذا العقل عن النظر 
حوله » نانه من احل هذا لم يتعرف 
الى خالقه جل وعلا » ولم يشهد ماله 
س سحانه من کمال وحلال » ومن 
علم » وحكمة » وقدرة » وأنه ‏ جل 
خالق كل شىء ومالك كل 
شىء »۰ وأنه واحد أحد" متفرد 
بوحدانيته » ليس كمثله ثسىء. . ومن 
جهل هذا من نفسه ومن خالقه » لم 
يقم وجهه لله » ولم یود حق الشكر 
لله ی ا 
وکان بهذا نغمة شاذة ©» غير 
فى لحن الوجود المسبح بحمد الله ٤‏ 
وكتلة باردة من لحم ودم ٠‏ لا تنبض 
فيها مشاعر الولاء لله 2 فى مقام 


العبادة مع العابدين » الذين استجابوا 
لتول الله تعالی : « وما خلقت الحن” 


والانس الا لیعبدون ۰ ما ارید منهم 
من رزق وما آرید آن بطعمون ٠‏ إن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين » 
) الذاریات ل0 — ۵۸ ) . 


٣۳‏ س ولیس یعنینا هنا آن تبحث 
عن ماهية هذا العقل الذى هو منحة 
الله تعالی للانسان » ولا آن نتف عند 
متولات الفلاسنة والحکماء عنه ) 
وهل هو إفراز من إفرازات الجسد 
وما ركب فيه من أعضاء » أم هو شىء 
کازج على الد Feit Wee‏ 
Lite‏ ¢ علی نحو مقولاتهم الختلفة عن 
الروح وعن النفس ‏ ليس من همنا 
الوتوف عند هذه القولات » وانيا 
Gill‏ يعنينا هو ان كل إنسان سليم 7 


الخلقة » سوى” التركيب © يجد فى 
كيانه قدرة على الإدراك والفهم » 
وعلى التمييز بين النائع والفار » 
والخير والقر » وأنه بهذه القوه 
الكامنة فيه » يتعامل مع هذا الوجود» 
ویتصرف فی شئون حیاته مع الجتمع 
الذی یعیش فیه » محسنا آو مسیثا » 
مخطنا او مصیبا » مقبلا آو معرضا » 
الى غير ذلك مما يمليه عليه عقله 
أو ما نسميه عقلا ‏ دون أن يكون 
هناك سلطان" علیه من خارج ذاته » 
يحس به » ويخضع لسلطانه عليه .. 
فاذا وقع على الانسان ضقط من 
يحد من سلطان عقله أو يعطله » لم 
يكن ما يصدر عن هذا الانسان حینثذ 
کا که ای وداه 


ناذا لم یملك الانسان حریته ؛ ولم 
یجد وجوده مطلقا من کل قید » لم 
يكن ما یصدر عنه موضع نظر فی 
اضافته اليه » ومحاسبته عليه فى 
مقام الاحسان أو الإساءة » وفی 
موضع الثواب أو العقاب . 


فحرية الانسان » وتحرره من كل 
قيد وارد على تلك الحرية من خارج 
ذاته » هو شرط اول فى اقامة ميزان 
حسابه على ما يقول أو يفعل من أقوال 
وأفعال .. وان أى قانون وضسعى 
آو سماوی ؛ لا یکفل للانسان » ولا 
يضمن له هذه الحرية » هو غير 
بيعى . . ناذا كان وضعيا علد 
ناتصا » واذا کان سماویا كان متهما 
بأنه من عند قير الله ©» أو أنه مدخول 
عليه بالتحريف والتبدیل » Lie oF‏ 
يصدر عن الله تعالى لا يكون الا على 
الكما لالمطلق الذى لا يعتريه نقص »© 
ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

وهنا أمر ينبغى أن نتف عنده > 


وننظر فیه » وهو تلك القوانين 
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تصرفاته فى الحياة .. ألا تعد هذه 
لوان ج وة كات أو 
اريه ت الا جنم مباطانا كايا على 
الانسان متيدا لسلطان عقله »6 
غير سلطان عقله 4 وما يميله عليه 
هذا العتل من آراء وتصرفات إزاء 
ما یعرض له من شئون وشئون ؟ 


ونتول ان هذا الاعتراض مردود 
لیه من وجهین : 

فأو لا 8 ان الانسان لا یعیش 
وحده فى عالمر مستقل يه © منقطع 


عن غيره فيه ©» بل أنه يعيش فى 
انسانی ابتداعء من 3 


الأسسره الصفیرد 0 و انتهاء الى 


المجتمع الانسانى كله .. وهو لهذا 
مطالبٌ” بأن تكون تصرفاته منسجمة 
> متجاوبة معه > 


وثانيا : أن الناس ليسوا على وزن 
واحد فی عقولهم » ولا علی حد سواء 
فى تصرفاتهسم » وما تملیه علیهم 
نزعاتهم ¿ قهم لذلك مختلفون اشد 
الاختلاف فى متجهاتهم » لتحقيق 
رغباتهم »؛ والاستجابة لنزعاتهم > 
الأمر الذى لو تركوا فيه وشأنهم 
Gas)‏ التصادم بینهم » ولنتج عن هذا 
التصادم اضطراب الحياة ؛ وتعطیل 
کل شأن من شئونها .. 

فهذه القوانين ‏ الوضعية 
والسماوية - [نما هی لتنظم حرکه 
الحياة بين الناس » ولتوقی التصادم 
الذى لا بد أن يقع بينهم لو تركوا 
هكذا من غير قاتون ملزم لهم بان 
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يرعوا مصلحة الحماعة » فى الوقت 
Gill‏ یسمح لهم برعاية مصالحهم » 
وبهذا ينتظم خطو هم و 
الجال لهم .. وذلك آشسبه باشاره 
الرور التی تنظم خرکسه السیار ات 
المنطلقتة فى كل اتجاه > فى مدينة 
ماه وا . فلو تركت الطرقات 
عو ان و هذه الاشارات ؛ 
لوقع التصادم » ولتوقفت الحركة 
توقفا تاما .. 


وندع القسوانین الوضعية التی 


تخضع لظروف المجتيمعات »© كما 


تخضع للتبديل والتغيير ؛ نتيجة لما 
لانها من وضع بشر ؛ يجوز عليهم 
النقص فى تقديرهم »› والخطا فى 
تدبيرهم وتفكيرهم © وهذا لیس عيبا 
فی الانسان » لآن النقص بعض من 
بيه 4 واا الال لله وده د 
فليس يعيب الناس أن يخطئوا بعد 
نظر وتفكير وتقدير » وانما العيب فى 
أن يكون هذا الخطأ عن قصد وعمد » 
اتباعا لهوى » وإشباعا لرغبة تحكم 
ولان 


ومن هنا عان القانون السماوی 4 
النز ل من عند الله » أمرا لا بد منه » 
کنن سد هذا altel)‏ الوازد :ميدن 
الاتسان من طبيعته ¢ س واء آکان 
مرا أو ا 


وإنه من الحق أن نقرر هنا أن 
الاتسان ‏ كل إنسان ‏ يولد على 
فطرة سوية سليمة » لو تثركت 
وشانها تتمو فی جو صالح » بعیسد, 

عن المؤثرات الغريية التی تدخل Lgale‏ 
من الخارج » لكانت قوة” دافعة الى 
الق والخير دائما » آخذة بيد 
صاحبها الى كل ما هو حق وخير . 
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ولكن هناك مسارب من الظلام 
والضلال 2 تتسرب ی اب نادند 
ومن الوسط الاجتماعی الذی یمیش 
فیه » فتفیر من هذه الفطرة » وتشوه 
بعض معالها » وتلقی علیها ظلالا 
معتمه" » فتضل طریقها » وتحتویها 
الحيرة والاضطراب » فتتعتر حینا » 
وتستقیم حینا » وقد یکون تعثرصا 
مزلقا إلى هاوية لا تخرج منها آبدا . 


ولهذا » كان التائون السماوی 3 
eo Seo‏ الله » وحملته 
كتب الله » هو الضمان لتلك الفطرة 
آن یقیلها من عثراتها » وهو النور 
الذى يبدد من حولها الظلام الذی 
أحاط بها ¢ اذا هی فاعت اليه » 


و اعتصمت به ۰ 
یقول الامام الشاطبی : 
» إنه قد بالتجارب و الخبرة 


السار ة فى wn‏ 4 من أول الدنيا 
الى اليوم » أن العقول . وهى نتاج 

استجلايا لها 6 ۳ بمقاسدها 6 
استدفاعا لها . . لأنها ‏ أى هسذه 
المصالح ‏ إما وه » آو آخروية . 


« أما الدنيوية » فلا ینستقل 
باستدراکها علی التفصیل البتة » لا 
فى ابتسداء وضعها اولا » ولا فى 
استدراك ما أن يعرض فى 
طريقها ؛ اما فی آلسوایق + واما نی 
للواحق » لآن وضعها أولا لم يكن الا 
من الله تعالى » لآن آدم لما 

أنزل الى الارض علم من الله كيف 
يستجلب مصالح دنياه ؛ إذ لم يكن 
ذلك من معلوية اولا > الا على قول 
من قال : ان ذلك داخل تحت قول الله 
تعالى pits):‏ آدم الأسماء كلها )) 


( البقرة -- ۲۱ : . وعند ذلك یکون 
تعلیما غیر عقلی » تم توارئته کذلك 
ذریته “Alva‏ » لکن فرعت العقول من 
آصولها تفریعا تتو هم آنها مستقلة به . 


ثم یتول الامام الشاطبی : 


« فلولا أن من” الله على الخلق 
ببعثة الأنبياء » لم تستقم لهم حياة 
و لا جرت أحوالهم علی کمال مصالحهم 
.. فالعقل غير مسستقل ألبتة : ولا 
يبنى على غیر اصل 4 وائما يبنى على 
أصل منسلم على الاطلاق 


والذى يقرره الامام الشاطی ؛ هو 

واقع مشاهد » يكاد يكون فى حكم 
الندهيات .. مالانسان بعقله فى 
حاجة دائما الى حراسة أمينة تقوم 
عليه » وتتعهده بالرعاية » والتوجيه» 
كما يتعهد الأب صغاره » وكما يتعهد 
الزارع زرعه » وإلا عدت عليه الآفات 
وأتت عليه المهلكات » فلم يطلع زهراء 
ول تح تم[ 


4 وکوا دا 
الهدى الربانى المرسل من عتد الله 
رحمة بعباده على أيدى رسله + وما 
آنزل عليهم من كتبه » تحمل الى الناس 

شرع الله تعالی » وما رسم لهم من 
معالم » وما جد لهم فیها من حدود » 
إذا هم استقاموا عليها هدوا 
ورشدوا al a‏ الاو اجن 
حمیعا ؛ وان هم خرجوا علیها ؛ 
وأخذوا طريقا غير طريقها » حيو 
وقووا )وليستهم الفشقنوة قی الدنیا 
والآخرة حميعا س ليس قولنا هذا ٠‏ 
بالات يحور على حفانة الممتشيل + 
وعظیم شأنه وقدره قی بناء الحیاه 
الادية والروحية للانسان ؛ وفی 
إسعافه بخطه الطيب من الحياة 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١51‏ صفر 1156 ه 


وضعه 1 فى الانسان ¢ وقام 


" باداء وظیفته علی وجهها 


فالعقل هو السبيل الى معرفة 
شرع الله تعالى » وهو الوسيلة التى 
یتوسل بها الی ما پدعو الله تمالی 
اليه من معروف » وماینهاه عنه منکر 
املا لخطاب الله تعالى »© ولا كان 
موضعا لحمل التکالیف الشرعية التي 
يكلف الانسان العاقل الرشيد بها ين 
عند الله .. ولهذا لم يكن الصبی" 

ولا الجنون » ولا ۱ 
تنضح عقولهم » آو غابت عنهم عقولهم 
ب لم يكن احسد" من هو لاء الا 
للتكليف »© ولا موضعا ۱ 

والجزاء . 


واذا كان هناك من ينكر على 
العقل وجوده » مع شرع الله » فلا 
0 
الحكية فى إنيان ما أمره الله تعالى 
واجتناب ما أمر الله باجتنابه من ماثم 
ومتكرات . 


واذا كان هناك أيضا من یحعسل 
العتل سلطانا حاکما علی الشرع » 
يترد اليه كل مقررات الشرع وأحكامه 
فما قبله العتل من مقررات الشرع 
و آحکامه » قبله » و استقام علیه » وما 
لم یقبله » ولم برضه ؛ ترکه ۰ 
وأعرض عنه . 


نقول : ان كلا الفريقين جائر عن 
all‏ جيل قن elu sige‏ 

فالذین ينكرون على العقل مكانه 
من النظر فيما يأتيه من شرع الله > 
هم يعطلون نعية من تعم الله » 
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أرادها الله تعالى أن تكون عيتا 
مبصرة للانسمان » يرى بها جلال عظمة 
الله » وکمال علمه » وحكمته » وقندرته 
سواء* أكان هناك رسول” من عند 
الله ؛ أو كتاب منزل من عنده : أو 
لم يكن هذا أو ذاك .. فالانسان 
مطالب بأن يكون دائما ذاكرا ريه : 
ناظرا ومفكرا قى dative as‏ 2 
وعظیم آیاته » فیما آبدع وصور » فی 
ملکوت السموات والارض ؛ ول 
الله تعالی ۰ ( قل آنظروا ماذا في 
السموات والارض » (یونس - ۱۰۱) 
ويقول جل شأنه : « آفلم ینظرو! الی 
السماء فوقهم كيف بنیناها وزیناها > 
.وما لها من فروج ٠‏ والأرض مددناها 
والقينا فيها رواسى » وانبتنا فيها من 
كل زوج بهيج ٠‏ تبصرة وذكرى لكل 
عید منیب »4 (ق ت ات 0۸ . . ویقوّل 
من عباده المؤمنين : « إن فى خسلق 
السمو أت و الآر ue.‏ 6 3 اختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الالباب ٠‏ الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جدوبهم » ويتفكرون فى خلق السموات 
والارض » ربنا ما خلقت هذا باطلا » 
سسبحاتك فقنا عذاب النسار » 
( آل عمران .19 س-١9١).‏ 


ولم يسأل هؤلاء الذين ينكرون على 
العقل وجوده فى أضواء شرع alll‏ — 
كيف يكون ذكر الله ؟ ومن أين تفيض 
مشاعر الخشية والجلال لله » ولیس 
شمه عقل يندرك » ویعی » ویتأثر » 
وینفعل بما آدرك ووعی ؟ وما الفرق 
إذن بين من يعقل ومن لا يعقل ؟ ومن 
ملم رين لا بعلي ا راه و ا 
وتعالى يقول : ( قل هل يستوى الذين 
یعلمون والذین لا یعلمون » (الزمر )٩‏ 
.٠‏ ويقول جل شأنه : ١‏ وما يستوى 
الأعمى و البصبر ۰ ولا الظلمات ولا 
الثور ۰ ولا الظل ولا الحرور ۰ وما 
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بستوی الاحیاء ولا الأموات » ( فاطر 
٩‏ - ۲۲ ) .. فقد جعل الله تعالى 
أصحاب العقول البصرة الفاقهة هم 
الأحياء فى الناس 0 على حين حمل 
س جل شأنه ‏ الذين لا يفكرون . 
ولا ینتهون من عالم الاموات ؛ وان 
كانوا معدودین قی عالم الاحیاء .. 
(( اموات”" غير أحياء )) (النحل — (Vy‏ 


كذلك لم يسال هؤلاء الذين اعطوا 
العقل سلطانا فوق سلطانه » واقاموه 
قى هذه العنزلة الباردة » منقطما عن 
أمداد الله » مستقنيا عن هئداه » 
فحجبوه بذلك عن النور الذى يهديه + 
وعن الزاد الذى يتزود به فى مسيرة 


تقول ولم یسال مولاء القین 
یضمون العقل بهذا الافق المالی : 
دون آن تکون له اجنحة یحلق بها - 
اذا هو اهتدی بهذا الهدی الربانی » 
و اتخذه رفیقا یونسه ؛ و هادیا بهدیه ؟ 


Vel ay.)‏ وار الم تین 
من کل مورد منها ما قدر علیه » وبلفه 
جهده ؟ وهل بلغ العقل الاتسانی ما 
بلغ من علم, ومعرفة الا بما تلقی من 
يد الحياة من زاد العلم والعرفة ؟ 
Jo,‏ اختلف الناس ؛ آدراکا » وفهما 
الا باختلات حظوظهم من مذا الزاد 
الذی زودتهم الحياة به » من تعاملهم 
معها » وتقلیب أنظارهم فى مختلف 
وجوهها ؟ 


فلم [ذن یفرض هذ! الحرمان علی 
العقل آن یرد شريمة السماء » وآن 
یستقی من ینابیمها الصافية العذبة » 
وأن يقطف من ثمارها الطيية 
الباركة ؟ وهل من العدل » ومن العتل 


3 5 ES 
علی الارض من خیر وشر ؛ ثم یراد:‎ 
للعقل أن يبتعد عن المائدة السیاوید‎ 
المدودة له من الله 4 تب از‎ 
ن يعافها ويزهد فيها » مستغنیا بما‎ 
من هذا المبرعى الأرضى‎ es 
ال‎ 
اا ا كه ات حه ءاد‎ 
یرکبه الغرور ؛ ویستبد به العناد ؟‎ 


إن كلا الفريقين ‏ الفسريق 
الستعلی بالعتل الی الحد الذی یجعل 
منه إلهآ قائما علی الارض - و الفریق 
الهابط بالعقل الی عالم البهائم - کلا 
الفریقین بعید عن الحق » ظالم للعقل 
فلميل الفتل لها مه الله» ولشن 


: العتل ادا معطله ؛ وانا هو قوه - 


منتجة فعالة ؛ ولکنها قوه تعتمد علی 
جناحین » جناح آرضی ؛ و آخر سماوی 
وان کلا" من الجناحین یساند الآخر : 
ویحفظ توازن الانسان فی صوده آو 
هبوطه » تماما کجناحی الطاثر + حين 
یحلق می الجو ؛ أو ييستوى على 


الارض .. 


هذا » وقد غالى المعتزلة فى 
قدر العقل ©» واعتبروه قادرا على 
امتلاك ناصية الانسان »© وإقداره على 
تحديد خط سيره ومصيره »© واتفقت 
فرقهم المختلفة على أن العبد قادر” 
Oe ee‏ 
أن يكون خاضعا فى هذا لقوة Like‏ 
مؤثرة فى خلق أفعاله » واذ كان 
الانسان ‏ يما فيه من عقل ‏ يملك 
هذا الاستقلال والتفرد فى خلق 
أفعاله » فهو لهذا مستحق للثواب 
والعقاب ؛ فيثاب على الحسن من 
أفعاله » ويُعاقب على السىء متها . 
وقالوا لو أن الله تعالى كان مريدا 
لقمل الشر ممن ینعلونه » ثم عاقبهم 
عليه لکان ظالا » وهو سبحانه منزه 


آلوعی الاسلامی م- العدد ۱۲۲ صفر ۱۳۹۵ هم 


عن الظلم ۰ ولذن فالعبد مهو الذی 
.. هكذا يقولون فى حرأة على الله ٠١‏ 
وباحتكام مطلق الى العقل البشرى. . 


وكما غالى المعتزلة فى نظرتهم الى 
وکادت تلغفی وجوده ؛ وتنکر مقایه 
شئونه فى الحياة : إذ بنحیلون کسل 
آفعال الانسان call‏ القدر المحتوم 3 
ai Guay ees algal)‏ الاي الى 
لا يتفرق فيه بين حسن وقبیح * وبین 
من يحسن و من یسید ee‏ وهذا من 
شأانه ET‏ الحياة الإنساتية 
ویخیل الجتمع الانسانی الی قطیتع " 
من الحیوان : لیس بین آفراده فاضل 


أو مفضول !1 
۾ قا و 


6 سب وقد جاء الاسلام دوع 
الانسان بمکانه | بي 
هو لسن من الم اللائكة الذي لا 
یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما 
یمرون ؛ ولیس من elle‏ الشیطان 
الذى هو قر لعفن اع ل وتان 
مزيج من الخير والشر » یحسن 
ويسيىء »© ويعلو ويهبط .. وكذلك 
العقل. الاتسانى 4 نحم بين العسوه 
و الضعف » ویحلق تی السماء ویهبط 
الى الأرض .. 


الفرس الطیب فیه » وآن ینمیسه » 


حتى لا تكثر فيه النباتات الطفيلية 
التسلقة » قیمتص ماء الحياة منه : 
وتحیله هشیما تذروه الریاح . 

هذا يقول الله تعالی ۳ ونفس, 
سواها ۰ فالهمها فجورها وتقواها . 


¥ 


قد افلح من زكاها . وقد خاب من 
دسّاها )) ( الشمس ۷ س١٠‏ 


أن الاسلام يعترف بالعقل الانسانی 
ویجعمل له سلطانا له فساأنه فی 
استقامة الانسان او انحرافه » وآن 
هذا المتل اذا اهتدی بنور الله » 
واستقام على طريق هذا النور ۰ 
ضمن السلامة والسعادة فى الدنيا 
والاخرة » وانه اذا استيد به الفرور» 
ورکبه الجهل والعناد » فلم یقبس من 
هذا النور ee‏ 
موارد التهلكة ee ten‏ 
له نورا فما له من فور » ( النور . 


حق عقله »© اذا هو لم ينتفع به فى 
الحياة » ولم يحتكم اليه فى كل ما 
يعرض له من ماديات ومعنويات . 
فاذا ما افنقد الانسان هذا المعقل 
خلقة او عرضا ‏ لم يكن موضعا 
للحساب والحزاء . 


یتول الامام الفزالی » فی مقام 
الحدیث عن العقل » ومکانته فی هدایة 
الانسسان 


« أعلم ان شرف العقل هو من 
حيث كونه مظنة العلم و الحکمة > 
وآلة لهما .. ونفش الانسان هی 
معدن للعلم والحکية » ومنیع لهما > 
وهما as‏ الفطره > 
بالقوة لا بالفعل » كالنار فى الحجر » 
والنخلة فى النواة .. 


ولا بد من مسعی فی إبراز العسلم 
فى حفر الآبار لخروج الماء من vail‏ 
الكامنة فيها . 


A 


ثم يقول الغزالى : 


۶ ولكون العلوم مركوزة فى النفس 
كما يقول الله تعالى : « وذ أذ 
ربك من بنى e‏ ظهورهم ذريتهم 
وآشهدهم على أنفسهم الست بريكم 
قالو! بلی » ( الاعراف ۱۷۲ ۰۰ فالر اد 


بهذا إقرار تفوسهم ¢ المعنى 
الذى أشرنا اليه » من کون العسلوم 
مركوزة بالقوة وليست موجودة بالفعل 
ولو کانت موجودة بالفعسل لاقرو | ۰ 
ی دون نفوسسهم . 5 والى ذلك 
يشير توله تعالی ایضا : 


« فطرة الله التی فطر النساس 
علیها » ( الروم۳۰ ) .. فكل إنسان 
فلطر على الايمان ؛ وما جاء الانبیاء 
الا بتوحيد الله .. ثم لما كان الایمان 
مركوزا فى النفوس بالفطرة © انقسم 
اال دعر وس وه 
لر ال و oa IR Mal‏ 
فتذکر » وکان کمن حُمسل تسسهادة 
فنسسيها ث ل قال 
له دای : « لملهم بتذک رون « 
( البقرة ۲۲۱ ) .. < ولیذکتر آولو 
الالساب » ( zy‏ ۲ ) ۰۰ 
« واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه 
الذی واثقکم به » ( الائدة ۷ ) .. 
« ولقد یسرنا الفران للذکر » فهل من 
مدکر » ( القمر ۱۷ ) 


« والتذکر ضربان ۰ آن یتذکر الرء 
صورة كانت مكتسبة فى قلبه بالعتل 
ثم غابت عنه .. وضرب آخر » وهو 
أن يكون تذكره لصورة مضمنة بالفطرة 
فی الانسان » ولذلك قال المحققون : 
التعلم لیس یجلب للانسان شیئا من 
خارج » بل یکشف القطاء عما حصل 
فى النفوس بالفطر ه 4 “dias‏ مظهر 
الاء من الارض » ومظهر الصسور 
فى المرآة بالجلاء . 


. ويزيد الامام الغزالى الآأمر وضوحا 
حين يتحدث عن العقل »© ومكانه من 
الشرع ؛ فیقول : 


« اعلم آن العتسل لن یهتدی الا 
و الشرع کالبناء ‏ ولن یغنی اس" ما 
لم يكن بناء » ولن پثبت بناء ما لم يکن 
ا 


« فالعقل E‏ 
E‏ 
الشعاع مآ لم يكن بصر » ولهذا قال 
“as all‏ : (« قد جاءكم من الله نور 
وکتاب مین + يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من 
الظلمات الى النور باذنه )») ( المائدة 
۵ ۶ .۱ ») ۰ 


« المتل كالسراج 2 والشرع 
كالزيت الذى يمده »© فما لم يكن زيت 
لم يحصل السراج » وما لم يكن 
سراج لم ينضىء الزيت : وعلى هذا 
نبه الله تعالى بقوله : ( الله نور 
اللسموات و الأرض » مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح » المصباح فى 
زجاجة » الزجاجة کانها کوکب دری" 
یوقد من شجرة, مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها ينضىء 
ولو لم تمسسه نار » نور على نور » 
بهدی الله لنوره من شاء » ( النور 
Yo‏ ( .. فالشرع عقل من خارج » 


والعة ل شرع من داخل 6 وهمسا. 


متعاضدان » بل متحدان » ولکون 
الشرع عقلا من خارج » سلب الله 
تعالی اسم العقل من الکافر فی غير 
موضع من القرآن » کقوله تصالی : 
« صم" بكم عمى فهم لا يعقلون » 
( البقرة ١١‏ ) .. ولكون العقل 
صفة المتل : « فطرة الله التی فطر 


آلوعی الاسلامی — المدد ۱۲۲ مت صقر ۱۲۹۵ هچ 


الناس علیها لا تبدیل لخلق الله » ذلك 
الدين القيم )» ( الروم .¥( ۰٠‏ فسمی 
مب سبحانه - العقل دینا » ولکونهما 
متحدين ‏ ای العقل و الشرع - تال : 
(( نور علی نور » آی نور المقل : 
ونور الشرع .. ثم قال : « يهدى الله 
وره فن ا ) فجعلهما نورا 
واحدا .. فالشرع اذا فقد العقل لم 
يظهر به شىء وصار ضائعا س كينا 

يضيع الحق عند الجهلاء - ضياع 
os‏ عد نقد زور البصر 1 
و الفقل آذا نتد الشرع عجز عن اکثر 
الامور عجز العین عند فقد النور » . 


1 - لقد حرصنا علی آن ننتل رای 
الامام الفزالی هنا > ae‏ 
قضية العقل والشرع » لان الغزالى > 
كان أول الأمرفيلسوفا + أراد أن يصل 
بعقله  ge‏ طریق الفلسفة الى 
الحق الذى يطمئن اليه قليئه .. ثم 
لما لم پنل طلبته عن هذا الطريق © 
انتقل الى الطریق الضاذ للعقل ؛ بعد 


: العقل هو الآفة التى تحجب ملريق 


الوصول الى عالم الحق » والاتصال 
به ¢ فسلك بهذا طريق التصوف 2 
وکاد یفرق فى متاهات التواجد 
والشطحات ؛ لولا ان أدركه عقله 
الفلسفی » الذی لزم صحبته » وظل 
على قرب منه .. وهنا كان موقف 
الغزالى الذى اتخذه فى هذا الطور 
الاخیر من حيانه ٤‏ وهو موقف يجمع 

بين العقطل سل والق رع 
حيث يأخذ كل منهما مكانه فى الانسان 
إذ لا حياة له بأى واحد منهما دون 


ااخر ند . 
وهذا الوتف الذی وقفه الغزالی 
من المؤّاخاة بين العقل والشرع »> هو 


الوقف الذى يرتضيه الاسلام » ويدعو 


1۹ 


أتباعه اليه » فالاسلام اذ يحمل الى 
Pat geal‏ الله حملي الیهم » لم 
يسلبهم حق عقولهم من النظر والتفكير 
ee‏ وو بو اس زو 

من الاسس التی قام علیها الاسلام : 
أنه لا إكراه : فی الدین ‏ كما یقول الله 

تعالى : لا إكراه فى الدين » 
( البقرة ۲۵۰ ) ) وکما یقسول سبحانه 
لنبيه الكريم : )» آفانت تکره الناس 


حتى يكونوا مؤمنين » ( يونس CAN‏ 
.. وكما يقول جل شسأنه : ( اما 


أنت مذكر ٠‏ لست عليه بمصيطر » 
( الغاشية ۲۱ »© 6" )وذلك أن أى 
رای » آو معتقد یفرض على الانسان 
فرضا من غير أن يكون له نظر فيه » 
أو تقدير له » لا يمكن أن يقوم فى 
كيان الانسان مقاما متمكنا مطمئنا ¢ 
ولا يكن of‏ تلد هته مل فده 
dus,‏ »© أو تنعقد عليه نية » أو تمضيه 
عزيمة .. 


لهذا كان العقل فى الاسلام ركيزة 
قوية من ركائز هذا الدين » وان ميزان 
العقل فى الاسلام ليرجح بمقدار ما 
فيه من علم ومعرفة ¢ فيعظم قدر 
العقل أو يصتر بما حصله من علم » 
es Leis‏ هذا العلم من حسن 
إدراك 6 وسلامة وفقه » ولهذا 
كان مماامتن الله تعالى به على رسوله 
الكريم ذلك المعلم الإلهى الذى علمه 
ol!‏ 6 كما يقول سسبحانه : « وانزل 
الله عليك الکتاب والحكمة » وعلمك 


ما لم تكن تعلم » وكان فضل الله 
عليك عظیما » ( النساء ۱۱۳ ) .. 


ويقول سبحانه فيما انعم به على 
العبد الصا ee‏ 
ey »‏ عبدا من عبادنا it‏ رحمة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علما » 
( الکهف 1۵ ) . 


Ye 


خصر اعددها > ولا جد لاتفساخها.. 

» آنفق الانسان من جهد‎ Loge Alig 
ومهما بلغ من علم » فانه لا يزال على‎ 
المخيط 'الذئ لا نهاية له‎ The, 
وفوق کل ذی علم علیم 6 ( يوسف‎ « 
وقوله جل شانه : (( ومسا‎ .. )5 


آوتیتم من aa‏ الا لیل (( ( الاسر اء 
هق ) ٠.‏ 


ولا کان العتل » وما یحصله من 
علم » هو الطریق الی الله » و الدلیل 
لى التعرت عليه » والاييان به + نان 
el‏ والأإهمان مس هذا ناشين 
اليه توله تعالى : ( إنما يخثى الله 
من عباده العلماء » ( فاطر ۲۸ ) ۰. 
وقول الرسول الكريم : « العلمساء 
ورثة الأنبياء » . أخرجه أبو داود 
والترمذی وابن ماجه وابن حبان فی 
صحیحه . من حدیث آبی الدرداء .. 


وهذا - لا شك ‏ هو بعض السر 
نیما جاء فی القرآن الکریم من ذکر, 
کثیر للعلم » فی مقام التنویه به » 
والحمد لأهله EFO‏ العلم 


ومشتقاته اکثر من خمس وسبعین 


لعنی من العانی غير هذا المعنى 
الکریم » وذلك لاله من آثار جليلة » 
وثمرات طيبة مباركة » حیث کان » 
وفی آی موقع وجد . 


و انه : ليكفى العلم شرفا > “Wola‏ 
وعظمة أن كان لاكثر من صفة من 
صفات الكمال لله » فهو س سیحانه تس 


فمن لم يكن من المسلمين على غير 
هلم فى دينه ودنياه » فان هيهات أن 
يسلّم له دين © أو تطيب له ee Blin‏ 
و العقل هو وعاء العلم » وخزانة 
کو ارہ الت بی ا هاده 
ويئال بها رغائيه من كل خير فى دينه 
ودئياه جميعا wre‏ ا 
أحدا من هذه النعمة ! 'ليلة 


mt oh,‏ ۱ فا 
و د شک oS‏ حي وش 
¥ 
i‏ 


أهمأو ما 6 أو Lie ead‏ 5 3 
نجنايتیم علی آنفسیم » وانه لا خلاص 








الوعی الاسلامی - التدد ۱۲۲ صقر ۱۳۹۵ و 


مما فيه الا blak‏ عقولهم من 
رتدتها » وتوجيهها الى مجالس العلم» 
حیث تفتذی عقولهعم » وترشد 
مدارکهم »> وتستضییء بصاثر هم 6 


وتستبین لهم معالم الطریق الی الحق 
والخير » فلا et‏ م 
لا يهلكون مع الهالكين : « آفمن 


3 fe te Use 





5 3 oe Ag, 


ی فى مسسویا على هراط مستقيم 4 
(YY ill‏ 





القيام 


كال على الله عليه وام mo‏ 


الله رجلا قام من الليل فصلى » 


فى وجهها الماء » ورحم الله امرأة 


تات چن الل نت وا ات ریا ل نان أبن تشبحت من و 


الماع » . 





ادب الاعتذا 


قال خالد بن عبد الله لسليمان بن عبد الملك حين غضب عليه : 
يا أمير المؤمنين ان القدرة تذهب الحفيظة » وانت تجل عن 
العقوبة » ونحن مقرون بالذنب » فان تعف عنى فأمل ذلك cul‏ 6 وان 


تعاقبنى Jets‏ ذلك أنا 


۷" 











السؤال : 
وحدت طفلا تقيطا وفرحت به زوحتى لأننا لا ننجب أطفالا فما الت 
لهذا آلطفل ۰۰ ؟ 


الجواب : 

لتبنی بمعنی جمل الطفل انا لن یتبناه بحیث پترتب علی هذا التبنی آن 
يأخذ المبراث وأن يثيت له النسب وكل أحكام البنوة من اباحة اختلاط وحرمة زواج 
وغير ذلك . هذا التبنی باطل فی الاسلام سو اء كان الطفل معروف النسب أم 
مجهول النسب لقوله تعالی : « وما جعل ادعیاعکم آبناعکم » وقوله تمالی : 
geal)‏ هم الآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخو أنكم فى الدين 
وموالیکم ۰ 

ولا خلاث بین الاثمة نی هذا الحکم وبه بط ما كان معرونا نی الجاهلية 
وصدر الاسلام من التبنی . 

اما التبنی بمعنی كنالة الطفل وحفظه من الهلاك و اعاشنه وتربیته و القیام 
بشئونه دون الحاق النسب بمن یتولی آمره فهذ! محمود فى الدين ۰ 

وبهذا یثبت لکما آجر تربية طفل تعرض للضیاع وسواء کان الطفل من آبوین 
تیا خر مین تير مكاج الال ال ای ولد علي الق وان نجل 
النسپ مسلم حکما لوجوده فی دار الاسلام . 


v0? amen © © © 


التداوی فی الاسلام 
السوال : 
بعض الرضی تکتب له آیات من الفرآن الکریم فی اناء ثم تمحی بابلاء ثم 


الجواب : 
ان القرآن الكريم لم ینزله الله دواء لامراض الابدان وانما انزله الحق 
سبحانه دو اء مر اض القلوب وجعله شفاء )ا فى الصدور قال تعالى a):‏ آیها 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وتسفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ٠)‏ 
وقال : «قل هو للذین آمنو! هدی وشفاء » فلا ینبفی بعد هذا البیان الثر آنی 
أن تكتب الآية الترآنية الحكيمة فى اناء ثم تمحى بالماء ثم يؤمر المريض بشربه أو 


۷۲ 


الوعی الاسلامی م- العدد ۱۲۲ صقر 11486 اه 
أن تكتب الآية فى ورق صفغیر ویحسرق ویبخر بها الریض کما یفعل بعض العو ام 
الضمينة وصرنها عن العلاج الطلوب » ومعلوم آن الامراض البدنية قد خلق الله 
لها عقاتیر طبية وجطها من اسباب الشفاء » وقد صح آن النبی صلی الله عليه 
وسلم دخل علی مریض یعوده فلما رآه طلب من ن أهله أن يرسسلوا الى طبيب فقال 
قائل وانت تقول ذلك یا رسول الله ۰۰ ۲ تقال علیه الصلاة والسلام : نعم ان 
الله عز وجل لم ينزل داء الا انزل له دو اء ۰ 
وهذا ارشاد نبوی وتعلیم للامة ان التداوی من الامراض البدنية انما یکون 
عن طریق الطب السذی یتوصل الى 9 ا الدو اء 6 هذا 


الواجه با فى معالجة Ar‏ بر اضر ‘ اليد نمه 6 1 یا س القلی با Ly‏ , ام اقات Tad‏ 8 
ششاوژ ها ودو او ها اذأ تتبرته وتفتحت أ > 0۳ العم القر آن at Sl‏ مرض ١‏ 

ژها ودو برته و ج ی الکریم مرض الج 
باللعلم 4 ٤رر‏ الشف 4 pls‏ ر هان وھ الله تعالى اذ ئشن » ونذزل من Ot yall‏ 


ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ٠‏ 


©» © © mmm © © © 


حول تربية الكلاب 
السؤال | 


ما حكم اقتناء الكلاب وهل ماه الشريعة الاسلامية اتخاذها للترف واللهو 
واصطحابها كما نرى ذلك عند د لعائلات فى عصرنا الحاضر ٠‏ 


الجواب : ۱ 


مما لا شك فیه ان الکلب العلم یدی خدمات نافعة لاستخدامه فی حراسة 
الاشية وحراسة الزارع ونی مصالح اخری مثل انقاذ الغرقى على الشواطیء 
القرآن الکریم یتول الله تعالی فی سورة الائدة : « یسالونك ماذا احل لهم قل 
احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونون مما علمکم الله فکلوا 
مما أمسكن عليكم واذكروا أسم الله عليه » . 
| فاتخاذ الكلاب للأمور النافعة بعد تعليمها وتدريبها على القيام بها جاز 
شرعا ويجب على من اقتنى كلبا من هذا النوع ان يتخذ الاحتياطات الى امر 
الم الل المكان المخصص sill‏ او الكل آو العيشة . 
ل بن لج وف رو ها الم و عائلة من العائلات 
الفقيرة وما ينيفى أن نحرم مجموعة من الافراد الجائعة Gade aki,‏ 
اقتنائه آية فائدة . كما أن الأبحاث الطبية اثبتت ان هذا النوع من الكلاب مع 
تطهیرها تحمل آنواعا عديدة من الطفیلیات الخطيرة التى تصيب الانسان 
والحيه ان هلن الستو ام..: 


۷۴ 





ودفاع 


oy 
mow SI 


لل س ۳3 4 


السب ]امب 


مجلة LT‏ 
القانون فى جامعة كبيرة » بها هذه 
البهتة الجهلاء « ان الرجوع الى النظم 
الاسلامية بعد ان أدمجنا قوانينا فى 
مجموعة القوانين التى يسير عليها 
الجتمع الدولی » يتطوى علی معنی 
الرجعية الناهضة لسنن التطور » . 


ذلك : نص ما كتبه ذلك الاستاذااربي 
فريق ٠‏ ا ي 
Tis‏ و او ی 
Chall Jal!‏ الدينية » والخلقية » 


والاجتماعية » وتقويم ما يعرض عليهم 


۷ 





من قضایا الحياة بالحق و العمسدل ۰ 
لکن الأستاذ الرسی رای آن خیر مسا 


یلقنه للشباب هو : آن الجتمع الدولی 
احکم واعدل من الله » وان شرعة الله 
لا تستطيع اقاية الحق »؛ ولا نشر 
الفضائل » ولا ان تأتى بالخير والعدل 
وان الحكم بكتاب الله رجعية تنامض 
سمئن التطور . 


اس كلد اا ال اا 
منه على ما يدلنى على قومه ودينه ) 

غير انى شديد الأسف ‏ ارجعت 
ارف متام الفکر » حزین التلب » اد 
کنت اتوقم آن یکون القائل بهذه البهتة 
ال متاء فر جیا ٤‏ ات ال تس 


له عذرا فیما پرمی به الاسسلام » لكن 
ظهر ان اسمه يدل على أنه ینتسب 
باه ی ماد الاد ت الي 
دين الاسلام الذى يرميه ‏ هو وامثاله 

من اماب اللتانسسة الغربية 
بالرچعية والتخلف عن سنن التطور . 


لقد كنت أحسب أن يكون هذا 
القانونی من اصل انجلیزی » أويهودى 
آو شیوعی » فیمکن القول : انیا 


شنشنة صادرة من عدو حقود . 


ترمی الاسلام بالرجمية صادرة من 
رجل امى الفكر » لا يميز بين الحسق » 
و الباطل » آو بین الایمان » والکفر > 
بل لمله لا یفرق بین ثلق‌الصبح الوضاء 
وظلام الشتاء الد امس . لکن الصدمة 
ste, tees alg‏ مات ان الفرية 
صادر ه :من استاذ كبير »© يدرس 
القانون فى جامعة كبيرم ۰ وخرحت 
عليه 1 aye‏ 
يشرف على تثقيفه مثل هذا الاستاذ . 
لقد دال الاستاذ حين بهت شريعة الله 
المحكمة المطهرة بالرجعية ‏ على أن 
فريقا منا لا يزال یمیش تحت سيطرة 
الافكار الغربية الطاغية ؛ ومازال 
هذا الفریق پذل للمستعمر » ویومن 
و عداوه وبفی . 


يريد منا الاستاذ « داعية الجاهلية 
ne ee Ae!‏ وه 
والخير ؛ والكرامة » لندين بشريعة 
الغرب الداعية الی الفساد » و التحلل 
.والبغی » والذل .. يريد منا ذلك 
القانونى ان نلغى شريعة الاسلام التى 
حررت الانسان من ذل العبودية لغیر 
الله تعالى » وجعلت الفرد يعرف قدر 
نفسه » ویتأکد من وجود شخصیتسه 


آلوعی الاسلامی سب العدد ۱۲۲ مب صفر ۱۳۹۵ د 


فى المجتمع dy es‏ هذا الداعيسة 
ای ان فيسل Ss Gea‏ دیب 
عروبتهم »> وتحطیم اسلامهم » حتسی 
يفقدوا روحه ومقوماته 6 وبذلك تذوب 
الشخصية الاسلامية العربية فى 
قوانین الغرب » وشریعته » وقو dish‏ 
وحیانه » ویصیح السرب والسلمون 
تابعين للدم الاق الخبيث . 


يريد منا هذا المبشر بأفكار الغرب 
الباغية » آن ندین بما دان به » وان 
نعتقد بما اعتقده » وآن نقي 

شريعة الفرب بناء حیاتنا الفكرية » 
والاجتماعية 0 والسياسية 6 oly‏ 
ننشی ۶ على تقافتهم 6 آو لادنا والأحيال 
القادمة من السلمین و العرب 3 


a‏ ارید آن اتول لاسستاذ تانون 
رخا lavas Rally‏ في 
على اساسها مع eet ١‏ 


ان الشريعة الاسلامية التى يرميها 
الاستاذ القانونى » وغيره من احلاس 
الفرب » وعبید شهواته » هی التسی 
صنعت من الصدر الاول رجالا و ابطالا 
ابتدعوا نظما عسكرية ناجحة حققت شنت 
لهم النصر علی اعدائهم » بل ونالت 
شهادة التواد الغربيين انفسهم» حين 
طبقوا هذه النظم فى حرويهسم © 
وانتصروا . 


. والشريعة الاسلابية » هى التى 
حعلت من aoe‏ کانت تذل للاصنام 
والطواغيت 4 تشركها مع الله فى 
الحب والتقديس» قلوبا عامرةبالتوحيد 
الخالص » والعبودية التامة » ومن 
قلوب اشربت روح الغلظة و الوحشية . 
فی الحاهلية » وتعلقت بعاداتهسا 


Ve 


وتقالیدها الوروثة » قلوبا لينة رحيمة 
0 


والشريمة الاسلامية ؛ هی التسی 
جعلت من الصدر الاول حکاما عادلین 
اظلوا العالم بنظم ادارية عادئنة 
ونشروا فی الدنیا معالم تشریعات ؛ 
فاضت على الناس بالسكينة والامن 
والرخاء فاستحق هؤلاء أن يصفهم 
القرآن. الکزیم alll Dye‏ عن :وجل ' 
« کنتم خیر امه pel ill cua ah‏ 
تأمرون بالمروف وتنهون عن 


المنكر » . 


وان لشهادة عظيمة ؛ مسن رب 
عظيم ٤‏ ما کان هولاء الرجال المادلون 
لينالوا شرفها لو لم يتمسكوا ‏ عقيدة 
وقولا وعملا ‏ بشريمة الاسلام التى 
يبهتها الاستاذ دامية شريمة الغرب 
بالتخلف » ومناهضة سنن التطور . 


جملت الصدر الاول 4 یخرجون من 
مكة ‏ وهم قلة قليلة وبعد فترة من 
الزمن » یفتحوا بلادا ویمتلکوا امصارا 
ویذلوا جباها جبارة » ویخضص وا 
ینشئوا دولة اسلامية » بلغت فسی 
السيادة والسعة والازدمار » اذ 
امتدت حدودها من الصين شرقا الى 
الاندلس غربا » وملأت هذه الرقعة 
الكبيرة مجدا وعلما وحضارة ¢ كانت 
الحديث حضارته وتقدمه . 


ولا نحسب آن الاستاة القاتونی 
يجهل التاريخ السذی سجل للاسلام > 
ما شيده من حضارة ومجد وعظية 
فى مضمار العلوم والمعرفة © فان هذه 


۷۹ 


الحقائق ثابتة وو اضحة » یعرنها مسن 
نال أقلقسط من التعليم » ولا ينكرها 
فى رابعة النهار . 


ثم ان الاسلام » لم يترك جانبا 
واحدا من جو انب الحياة السياسية é‏ 
بالتنظيم والتأسيس » بصورة عادلة 
حكيمة لا خلل فيها ولا عويز » بحيث 

تترك بابا لرتاب » آو شاك Seas‏ 
منه » لینتقد النظم الاسلامية » ویطالب 
بنظم اخری افضل منها . 


ولو آردنا آن نذکر هنا ما جاء بسه 
التشریع الاسسلامی من مبسادیء ؛ 
واحکام / ووصایا » لتنظیم هذه 
الجو انب الحيوية » لضاق الجال عن 
ذکره » اذ لا تستوعیسه الا مجلسدات 


ویطل علینا سوال من خلال هذه 
القضية » لنوجهه الی هذا الاستاذ : 
آدرست ما فی الكتاب والسنة مسن 
شريعة مطهرة » قراءة انسان موّمن 
بها » مومن بربها » مومن بمن ابلغیا 
للناس صلى الله عليه وسلم ؟ امسا 
آن تکون قد قرآتها ؛ ولکن لم تفتسه 
شینا مما قرأت » لانك القیت اماك 
ظلا كثيفا من لام قوانین الفرب » 
و التعصب الاعمی له » فحجب ذلك » 
الرؤية عنك » فلم تسر شیثا من نسور 
الشريمة الاسلامية ۰.. واما انك لم 
تقرا شیثا من الکتاب » والسنة » فلم 
تومن بشیء منهبا ) غذهبت ت 
بهواك وضلالك على الشریمة 
الاسلامية » بأنها منساهضة لسنن 


. التطور » ومخالفة لقوانیسن التقدم 


الزعوم » وبهذا اعلنت الباطل الظلوه 
علی الحق الشرق » ووضعت القیسد 
می ید الجنی علیه ؛ بدلا من وضصه 
فى يد الجانى اللثيم . 


وربما يكون الاستاذ القانونى قد 
اراد یما رمی به الشریمة 6 احكام 
الإسلام فى قطع يد السارق » وجلد 
التی وضتها الحکیم الخبیر » لحماية 
الجتمع الاسلامی من شهوة النرد > 
ومن بغيه وطفيانه » فهو ینظر السی 
الاسلام من خلال هذين الحكمينن 
« قطع يد السارق » وجلد أو رجم 
الزانی » لکن ... هل الاسلام هو 
هذا فحسب ؟ ! أم هو مجموعة 
أحكسام وتشريعات جاء بها الكتاب 
والسنة ومنها هذينن الحكميسن 
وتهذيبه » وتطهيره » وتوجيه افراده 
الى حياة طيبة هانئة آمنة ؟ . 
لم تسعد فى حياتها » يمثل ما سعدت 
به فى حكم الصدر الاول الصالخ ٠‏ 
وفى ظل حكوماته الديئية الرشيدة 
العادلة . 

كان الفرد فى تلك الحتمعات 
الصالحة » يعمل بوحى من خشية 
الله وتقواه » فلم بجد الحاکم سارقا 
یقطع on:‏ : ولا زانیا برجسه آو 


الوعی الاسلامی - العدد ۱۲۲ تب صفر ۱۳۹۵ ده 


یجلده 3 الا قلة قليلة معدوده من 
الناس كانت تعد على أصابع اليد 
الواحدة ©» واذا سقطت تلك القلة 
فى جريمة استيقظ فيها الوجدان 
جنت » ليقام عليها الحد » وأملها أن 
تلقى الله نظيفة الارييان ‘ فأين 
هذا » مما نسسمع يه اليوم فى الدول 
الفربية التطوره ؛ وفی بلاد عريية 
مخدوعة حرت وراء شم ائع الغرب 
من جرائم خلقية » و اجتماعیة وغیر 
ذلك من الجرائم التى تخزى لها 
الانسانية ؛ ويفزع التاريخ من هولهاء 
والتى تسبب عدم الاستقرار والتاعب 
و الشقاء للمحتممات العربية نفسها 
فضلا عن المجتمعات الآخذة etl‏ 
الفرب و قو ائینه ۰ 11 


واخیر! ۰. نقول لداعية القوانین 
الدولية ان السالة » لیست مسالة 
شريعة وقوانین فحسب » وانما هی 
انسان لنفسه منهما مایشاء ؛ والله 
غالب على أمره ولکن اكثر الناس 
لا يملمون . 





ا ا ا دیس ا س 
(۱» فليراجع القارىء الكريم قصة مصاذ والفامدية ›» حين زنيا » فاتيا النبى صلى الله 
عليه وسلم طالبين آن يطهرهما ء فاقام النبى الحد عليهبا » وقبل اللة توبتهما . 


¥ 








تقول الكاتبة الامريكية « هللين ستاتسيرى » إن المجتمع العربى كامل وسليم . ومن الخلیق بهذا 
انلجتمع آن یتماسك بتقالیده آلتی تفید الفتاة و الشباب نی حدود العقول . ون هذا الجتمع یختلف عن 
الجتمع الاوروبی و الامریکی . فعندکم تقالید موروثة تحتم تقیید الراة . وتحث احترام الاب والام . بل 
وتحتم اکثر من‌ذلك : par‏ الاباحية الفربية التی تهدد الیوم الجتمع والاسرة فی آوربا وامریکا . ولذلك 
فان القيود التى يفرضها المجتمع العربى على 'الفتاة الصغيرة . واقصد ما تحت سن العشرین هسذه 
القیود صالحة ونانمة . لهذ! آنصح بان نتمسکوا بتقالیدکم و اخلاقکم . وامنعوا الاختلاط . وقیسدوا 
حرية الفتاة بل : آرجموا آلی عصر الحجاب . فهذا خیر لکم من اباحية وانطلاق ومجسسسون اوربا 


وامریکا . 

و آضافت : امنعوا الاختلاط قبل سن العشرین فقد عانینا منه فی آمریکا الکثیر لقد أصبح 
المجتمع الأمريكى مجتمعا معقدا مليئا بكل صور الاباحية والخلاعة . وإن ضحايا الاختلاط والحرية 
قبل سن 'العشرين يملؤون السجون والارصفة . والبارات . والبیوت السرية . ن آلحرية التسی 
اعطیناها لفتیاتنا وابنائنا الصفار . قد جعلت منهم ( جيمس دين ) وعصابات للمخدارت والرقيق . إن 
الاختلاط و الاباحية و الحرية فی الجتمع الاوربی و الامریکی هدد الاسرة . وزلزل القیم والاخلاق , فالفتاة 
الصفيرة تحت سن العشرین فی الجتمع الحدیث تخالط الشبان وترقص التشانشا . وتشرب الخسر 
والسجائر . بل وتتعاطى ذلك باسم الدنية . والحرية . والاباحية . والعجیب فی وربا وآمریکا أن 
الفتاة الصفيرة . تحت سن العشرين تلعب وتلهو وتعاشر من تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها . بل 
تتحدى والدها ومدرسها . والمشرفين عليها .. تتحداهم باسم الحرية والاختلاط . وتتحداهم باسم 
" الاباحية والانطلاق تتزوج فی دقائق وتطلق بعد ساعات » ولا يكلفها هذا أكثر من امضاء وبضع نقود . 
وعریس ليلة آو عدة لیال . وبعدها یتم الطلاق .. وربما الزواج . فالطلاق مرة آخری . . 

إن هذا دليل اتهام لدنیا التبرج والاختلاط . وطوفان الوقاحة وجموح الشهوات . جاء علی لسان 
هذه الكاتبة الامريكية صرخة ان کان له قلب آو آلقی السمع وهو شهید وتعبیرا عما تلاقیه السراة 
الفريية من الآلام الكثيرة . وتحملها للمشاق الجسام . حتی آصبحت حیاتها جحیما لا یطاق . 

ولم تنفرد هذه الكاتبة بتلك الصرخة الدوية . فقد وردت علی لسان الکثیرات ممن عندهن سلامة 
فى المفكر وفى الادراك . 

وواضح أن منشا عدم الرضا عنا وهناك . هو القلق النفسى الذى تعيشه المرآة نتيجة سلبها 
مقومات الحياة 'الكريمة كما آراد الله . حتی وجدنا الراة التی تحملت الشساق الجسام . والآلام 
العظام . نتيجة طفیان الادة التی آودت بها فی آتون الاختلاط والتفسخ والعری ننصح الراة Lain‏ 
آن تعود الی الحجاب ومنع الاختلاط . ا 

















الوعی الاسلامی بت الفدد ۱۲۲ م- صقر ۱۳۹۵ ه 
الاسرة دعامة ۰۰ وعماد الانسانية  :‏ 


بين Je Gall‏ شانه ۰ شنون الاسرة . وانه خلقها من ذکر و انثی . 
وامتن سبحانه بذلك فی آیات کثيرة یقول تعالی فی اول سورة الانسان ۰ 
« هل آتی علی الانسان حين من الدهر لم يكن سیئا مذکورا ۰ آنا خلقدا 
الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير! ۰ إنا هدیاه السبیل 
إما شاكرا وإما كفورا )) ليسال الإنسان نفسه : الا يعرف أنه أتى عليه حين 
من الدهر لم يكن تشسيئا مذكورا ؟ رجاء ان يدرك تلك الحقيقة التى ينتهى منها 
المصير . كما بين جل ثسأنه . أنه جعل هذا الخلق من ذكر وأنثى نواة للاسرة 
ومیزته . وبه تتفاوت مكانته ومرتبته . فقال سبحانه : ( يايها الناس إا 
خلقناكم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفو! ان آکرمکم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير ) ٠‏ 


ففى هذا بيان أن الله احسن إلى الناس فخلقهم من ذكر وأنثى . 
وجعلهم شعوبا وقبائل . لينتهى ذلك الى أن يتعارفوا فلايتتاكروا ٠‏ 
فلا يتقاطعوا . 

وإن نظرة سريعة اول الآية تعطينا أن الله سبحانه خلق الناس مسن 

ذکر وانثی سبیلا الی حسن العاملة قال تعالی : (یایها الناس اتقوا ریکسم 
الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيبيرا. 
ونساء واتقوا الله الذى تساءلون بل والأرحام إن الله كان عليكم رقييا ) 
فالخطاب للناس جمیما باعتبار وحدة البدا . وان التکاثر لیس إلا تفرعا 
عن هذ! الاصل الواحد وهذه الرحم الواحدة . ثم إن التأمل فى لفظ (الناس) 
. كفيل بأن يمنح القلب زادا من الأنس . وزادا من التاع . . كما تعطينا الآية 
أن الاسرة دعامة الامة ۰ وعماد الانسائية ۰. وان الزواج به تنشاً وتتکون 
وقی رحابه تحبو وتتطور ۰ ومن غذائه الادی والروحی تدرج نی الهد حینا 
براعم سلالة جديدة لتدی رس‌التها ولتأخذ نوبتها ۰۰ 

وبهذا کان للانسان عقوق الاسرة . وعلیه واجباتها . علی اختسلاف 
الالوان و اللغات ۰ وتباین القسعوب والقبائل فلا تظالم ولا تقاتل ,ولا تشاحن 
: ولاعدوان .ولا استغلال ولا طغيان . ولکن : اصل واحد . ورحم و احسدة 
ومعروف وسلام ۰ وآمن وآمان ۰ ويرومرحمة ٠.‏ 


۷۹ 
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للدكتور : احمد شوقى الفنجرى 





شکلة الخدرات هی احدى 
القضایا الهامة والخطيرة فی عالنا 
العربی والاسسلامی بحيث يجب أن 
ls‏ المسلم كل شىء عن أخطارها 
ومساوئها وعواقبها کما یجب علی کل 
داعية الى الاسلام ان يدرس كل شىء 
قيعرف أنواعها ومصادرهها 
وتاريخها 5 وتأثيرها على عقل 
الانسان وجسمه .. ويعرف أهم من 
ذلك طرق علاجها والوقاية منها .. 
فبغير هذه المعلومات الحيوية لن يكون 
للداعية الاسلامى تأثيره المقتنع وحجته 
القوية حين يكتفى إن المخدرات 
کرام بن 
ولن: تكفى النصصسيحة والوعمظ 


وحدهما لانقاذ المدمن الذى يطلب 
المعونة والتوبة من هذه الآفة طالما لم 
یصاحب ذلك فهم جيد بأسلوب 
العلاج ووسائل الوقاية .. 

ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن هذه 
المخدرات لم تكن معروفة على عهد 
الرسول وانها لم تصل الى المسلمين 
الا فی وقت لاحق ۰۰ ولذلك لم ينزل 
فيها تحريم قاطع یتناولها بالاسم كما 
هو الحال فى الخمر مما جعل بعض 
أعداء الاسلام ودعاة الفساد يذهبون 
الى إباحتها أو التشكيك فى تحريمها 
۰ بل ان بعض الجهلة من العوام 
یستحرم شرب الخمر ویقبل على 
عاط E al‏ 
es ea‏ ترا الى ماهر 
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احرم منه . ۱ 
| وتکنی نظرة علي تاريخ المخدرات 
ودخولها لأول مرة الى الما الاسلامی 
لكى تدلك على أن من جاعوا بها الى 





بلادنا وديارنا EYE 1 sis‏ دون معلا 
الى محاربة الاسلام وتحظیم الأمة 
المسسلمة . 

المفدرات فى تاريخ 

العرب والمسامين : 





الشامليية عن وله تدكل ae‏ 
الجزيرة العربية .. وكانت أو 
تدخل فيها المخدرات الى العام 
فقد جاء فى كتاب ( الخطط ) للمؤرخ 
العربی « القریزی » ۰ 

( وجاء الى القاهرة آشخاص من 
ملاحدة العجم صنعوا الحشيشة 
وخلطوها بالعسل وبعدة أجزاء مجففة 
كعرق اللقاح وسموها العقدة 
وباعوها خفية فشاع WS‏ بين كثير 

عن العو الم .د ثم زا التجاهر بها 
ير امرها واشتهر أكلها. وارتفع 
الاحتشام عن ash‏ لام بها حتى كادت 
تكون من تحف اللترفين . ولهذا غلبت 
السفالة على الأخلاق وارتفع سستر 
الكياة epg An gy‏ ن الاس 
وجهروا بالسوء من القول وتفاخروا 
بالمایب Asad‏ عن كل قات 
الاخلاق ورذيلة ) . 

ویروی الطبیب العربی این البیطار 
فی کتابه ( ( الفردات ) ٠‏ 

Saal‏ القنب نوع ثالث يقال له 
القنب الهندى وهو aoe‏ 


تناول الانسان منه قدر درهم أو 
درهمين اخرجه الی حد الرعونة . 
وقد استعمله قوم ناختلت عقولهم 
وأدى بهم الحال الى الجنون وريما 
قتلهم ati‏ 

ثم ۳ : ( ولم تكن الحشيشسة 
معروفة فی الشام الى أن قتدمها 
سلطان بغداد فارا من تیمورلنك 
دمشق من اصحابه التظاهر بها ) . 

Jol yl aia lise,‏ من نشر 
المجم ثم سلطان فاشل مخلوع ماشر 
التتتار . 

وفی سنة ]۱۰۲م ظهرت طائفة 
الاسماعيلية التی کونها ( حسن 
الفاح 4 وهو sou‏ لج og‏ 
لأنهم كانوا يؤمنون بأن اغتيال 

TSS ۰ و اجب دینی‎ ee 

دينى أشبه بطقوس am‏ ثم 
يطلقونهم فى حالة من فقدان الوعى 
والارادة لكى ينفذوا أوامر زعمائهم 
بالقتل والاغتيال . .. وقد قتلوا. الكثير 
من أئمة المسلمين وحاولوا قتل صلاح 
الدين أكثر من مرة .. 

وبعد هؤلاء يأتى دور الاستعمار 
البريطانى فى نشر تجارة المخدرات 
فى العالم فعندما احتلت بريطانيا 
الهند ابتدأت ( شركة الهند التجارية 
الشرقية ) وهى أول شركة استعمرت 
الهند .. ابتدات تزرع الشسای 
والافیون فی مزارعها وتصدرها الی 
اتحاه. العلم.:«خصوضا لین 


وعندما انتشر‌الآفیون فی الصین‌بفضل 
الهربین البریطانیین و البرتغالیین 








بريطانيا ۰ عند ذلك pal‏ 


الامبراطور (لن تسى ) 187/8 مرسوما: 


بتحريم تجارة الافیون او دخوله الی 
البلاد فقامت بذلك حرب الافیون بین 
بریطانیا و الصین والتی اسستمرت 
عامين وانتهت بهزيية الصسين 
واضطرارها الی عقد معاهدة مع 
بریطانیا تسمح لتجار الافیون الانجلیز 
ببيعه فى بلادها ولا تتعرض لهم . 

وكانت المخدرات قد اختفت من 
مصر والعالم العربی بعد آن حاربها 
صلاح الدین وغیره من السلاطین .. 

( ثم جاء الامیر سودون الشیخوخی 
رحمه الله ب فتتبع الوضع. الذی 
یعرف بالجنينة من آرض الطبالة بباب 
اللوق وعسکر ببولاق فأتلف ما هناك 
من هذه الشجرة اللمونة وقبض على 
من كان يبتلعها من اطراف الناس 
ورذائتلهم وعاقب على فعلها بقلع 
الأضراس فقلسع اضراس كثير مسن 
العامة ) . 

وهكذا تخلصت مصر قلب العالم 
الاسلامى النابض من شرور هذه 
المخدرات قرون طويلة الى أن جاء 
الاستعمار البریطانی أو 

وكان من سياسة الاستممار 
الفسعوب العربية والاسلاميةوافقارها 
عن طريق نشر المخدرات. » فكانت 
بريطانيا تزرع الحشیش و الافیون فی 
a‏ بن » والهند » وتصدره الى 
العالم العربی ومصر . ولم تسستطع 
أى حكومة محلية عربية أن تمة 
دخول المخدرات الى بلادها بطريقة 
حاسمة بسبب تدخل الندوب السامی 
ous placa!‏ 


( الهجانة ! لکافحة الخدر ات أصرت 
بریطانیا آن یکون رئیسها ضسابط 
بریطانی فکان فی الو اقع ینظم ویسهل 
وصول الخدرات الی طالبیها وتجار ها 
تحت اسم مکافحة الخدر ات ۰ 

ثم جاعت حكومة الثورة فى مصر 
سنة ۱۹۵۲ م فأصدرت اول قانون 
حاسم يقضى بالسجن المؤبد مع 
الاشفال الشاقة على من یتجر 
بالمخدرات . 

وكان المأمول أن یقتضصی هذا 
القانون على تلك التجارة الخربة .. 
ولكن كانت اسرائيل قد حلت مكان 
بريطانيا فى فلسطين واخذت تتفنن 
وتتوسع فى زرعالمخدرات وتصديرها 
الی البلاد العربية بشتی طرق التحایل .. 


سسواء بالبر أم بالبحر ام بالجو .. 


وکان لها من ذلك ثلاثة أهداف : 
ومعنویا باغراق اسسواقها 


ذکرت بعض الاحصساءات 
الدولية أن دخل اسرائیل من 
تهریب الخدرات الی البلاد 
العربية يبلغ سنويا ٤١‏ مليونا 
من الجنيهات . 
۲ س تمويل عمليات التجسس Jala‏ 
ity tay Sel aloe‏ ديل 
الخدرات فكانت تدة 
لجواسيسها بدلا من المال 
شحنات من المخدرات .. 
من کل هذا التاریخ الاسسود 
للمخدارت نری مدی خطرها علی 
عن طریق الدین و التوعية فی النساجد 
واقناع الناس بمدی ما فیها من ثم 











الخدرات من الناحية العلمية : 





Ab Rll Gla eet 
مادة تحتسوی‎ ol or en اعتبایز‎ 


alt 1‏ 
س ومن المخدرات المسكنة : 


: الكو کایین 


J‏ مشنتقات الافیون كالمورفين 


و الهیرویین و الکو ادیین . 
ب : مخدرات غير أفيونية : 
" مثل الحشیش والکحول . 
۱ وهناك تقسيم آخر للمخدرات الى: 
E |‏ مخدرات طبيعية ۰ و هی عبارة 
عن نباتات واعشاب مثل > 
القات والاقيون ل 
والحشيثر 
4 ند كور ات ماني : وهى عبارة 
عن‌مستخلصات تحضر بطريتة 
كيماوية ومنها : 
الكوكايين والمورئين 
والهيرويين الميرهبوانا . 
وهكذا نجد أن التقسيم العلمى 
يحعل الخمر كواحد من المخدرات 
وتنطبق عليه جميع قو انين السواد 
المخدرة .. 
س كديرة وحيوية 00 تتحدث 
me ean ai‏ ا 


رع الاتیسون رة شى : اران 
وتركيا . 


ويزرع الحشیشی فی فلسطین 
بح ote‏ ۲ 






x QE‏ 2 مسب سس يس 
ee <‏ ایک س کک سس LE‏ 


ولهذه الحقيقة العلمية. 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 121 ب صفز ۱۳۹۵ دا 


Ee = = 


ا ا 1 


افريقيا والسودان ثم العراق ثم 
سوريا ولبئان aa aaa‏ ا 
x!‏ الصحة a)‏ أن م .من . 
الخدر Ya,‏ دسا فى بلاد أخرى 
. النسية {Xo‏ بين الرجال و هذه 
الاحصائيات تين لنا حسامة المشكلة 
واهمية دراستها وعلاجها 0١ ٠.٠.‏ 


أسباب انتشسار المخدر 
في العسالم المرب : 


11 لجنسر : إذ يعتقد العوام 1 
مغيبة : ومتوية el‏ ۰ 

۲ س عادة كتان البنات : اذ انها 
تؤدى الي البرود الجنسى عند 

المراة 

¥ الشاکل المائلية = 

1 والحسزن ۰ 

4 تست الكيىت الجنسم وعدم وود 
الحياة الاجتماعية و التأخر فى 
الزواج 

هم ل عدم noe‏ لسليات البريئة 

: كالنوادى الرياضسية 
والاجتماعية 5 

5 — ضعف الوازع الدينى والتربوى 

۷ - تهاون الحكومات الحلية 

فى التوعية و العلاج و الاکتفاء 
بالاجراءات البوليسية . 
=A‏ و البريطانى ثم 
سرائيل . 
التاثیر ا اا 
والصحی للمخدرات : 


المخدرات تؤدى إلى تحطيسم 


شخصية المدمن وهو ما يسميه علماء 












































: Tega TT grng" 
ا ےک کا سے‎ EN و‎ 


التفس بتفکك الشخصية . 

مظاهر هذا التفكك الفشل فى 

العمل والحياة فتجد المدمن ينتقل من 

عمل الى آخر ومن وظيفة الى أخرى 

الى إن يخسر كل فرص العمل والرزق 
3 للبطالة 


مشضاعر غيره من 
REE ALL‏ وقد يضرب at‏ 
و آقرب الناس اليه ۰ 

واکثر الدمنین مصساب بمرکب 
النقص أو مركب العظمة .. 

وكثير متهم يميل الى الشذوذ 
الجتسی . قمنهم الاسوشی » ای الذى 
يتلذذ بان یضرب ویعذب ویهان ۰۰ 
وهذا النوع ينقلب عند الكبر الى 
السادية » أى يتلذذ بتعذيب غيره 
واهانته . 
رئيسا فى عمل أو مسسئولا عن غيره 

من الناس يجد السعادة فى تنفيص 
حياتهم وجرح مشاعرهم واتزال أقصى 
العقاب ale‏ 

وقد یتول قائل ان هذه الصسفات 
التی یطلق علیها تفكك الشخصية 
قد توجد بدرجات متفاوتة می آناس 
عاديين لا يتعاطون المخدرات ee‏ ولکن 
القاعدة العلمية آن کل شخص من هذا 
النوع یکون لدیه اس‌تعداد طبیعی 
للادمان ce‏ وأنه أسهل من صاحب 
المخدرات فاذا أدمن برزت هذه 
الصفات جمیعها بصورة ملحوسة 
وخطيرة . 

و آخیرا .. فان مدمن الخدرات آذا 
اشتد به الادمان بدأ ینحرف فیک ذب 








ee ar 7 تأثير مستقل‎ 

القات يؤدى الى فقدان الارادة 

والتفكيك بحيث يمكن الايعاء الى 

الدمن بعمل ای شیء ولو کان شمسسد 

۱ 3 ET 

ل 

— ومن اهم آثار الحشیش انه یقدی 
وجود [ * 

ومن أهم آثار الكوكايين اضطراب 
ae‏ ترحقه تحت حسلده 
1 


الاثر الطبی للمخدرات : 


یختلف الاثر الاول للمخدر من نوع 
الی آخر . فالخدرات النبهة کالافیون 
تحدث نشاطا فى الجسم وشعورا 
بزوال التعب . أما المخدرات المسكنة 
كالحشيش والخمر فانها تزيل الآلام 
والتعب عن طريق التسكين لیحل 
مکانه الاتبساط والرح وانطسلاق 
اللسان .. 

ولكن ما أن يتعود الجهاز العصبى 
للانسان على هذه الجرعة الصغيرة 
فانها لا تعود تحدث فيه هذا التأثير 
الاولي . فيضطر الشخص الى تناول 
ae‏ کک احتي يحص على 
wy‏ ن مع جميع مضاعفاته ee‏ وتؤثر 
المخدرات على الجهاز الهضمى فتفقد 


























الشهية للاكل فينحل الجسم وتقل 
مقاومته للأمراض وتظهر البقع 


والتسروح علی الحلد ۰ وتحدث 
الخدرات ارتخاء عضلات الوجمه 
و الجفون فیبدو الانسان کالنائم أو 
التائه وتحمر العیون ویصبح التنفس 
صعبا وبطیشا ویقل الآوکسجین 
الواصل 2 1 واخیرا ینتیسی 


es Ue 


المخدرات والجنس : 


المخدرات الاعتقاد السائد أنها تقو 
الجنس 4 وكما ذكرنا فى tas‏ 2 
الخمر آن هذه المخدرات قد تفعل ذلك 

فى اول أمرها فقط . والتعليل العلمى 
لذلك يرجع الى أنها تخدر العتقتل 
الواعى dae‏ الخوف . ولكن مع 
تكرار ایت ادا م 365 ثر على الجهاز 
الجنسى المزمن وأكثر المدمنين تنهار 
حياتهم الزوجية والمائلية لانهم عندما 
یدخلون نی مرحلة الارتخاء و الهبوط 
زوجاتهم و التشكيك فی سلوکهن لکی 
يغطوا على عجزهم . 


وآخیرا فانهم ینحرفون جنسیا .. 
واكثر هؤلاء المدمنين يتلذذ بتعذيب 
نفسسه ويتعذيب زوجته وأضطيادها 
وکثیر جدا من حالات الطلاق فى 
المحاكم يرجع الى المخدرات سواع 
کاتت الخمر آم الحشیشی . 


وقد قامت بعض الهيئات العلميسة 
والطبية بأبحاث حول اسياب انتشار 
الحشيش فى بعض البلاد العربيية 
فوجدت آن لهذا علاقة بمادة ختان 
البنات لأن هذه المادة تصیب البتت 
بالبرود الجنسى مما يضطر الزوج الى 
اللجوء الى المخدرات أملا فى أن 
يساعده ذلك على الاطالة الجنسية . 


الوقاية من الخدرات : 


| — خیر علاج للمخدرات هو 
الوقاية اولا . فکما اسلفنا آن اخطر 
مرحلة فی الخدرات هو الخطوة 
الاولی التی یحاول الاتسان فیها تجربة 
شىء جديد من باب التغيير أو الملل . . 
وغالبا يتصور أنه سيجرب مرة واحدة 
ثم يمتنع ولكنه بعد قليل يعود الى 
التجربة مرة ثانية وثالثة: الى أن يصبح 
مدمتا واه وهنا تدرز أهيية 35 
الصحی و التوعية الدينية محتمعین ۰ 
ويأتى دور رجل الدين ة فى التوعية 
اعظم من دور الطب a All‏ 
الاجتماعی وكافة اجهزة الاعلام ٤‏ لان 
الناس فی العالم الاسلامی یتأشرون 
بأوامر الدین ونواهیه اکثر من تأثرهم 
بعيره ee‏ ولهذا نقول ان we‏ و اجب 
رجل الدين أن يعلم ويدرس كل شىء 
عن هذه المخدرات ols Lm | mal y‏ 
يكون ملما بطرق الوقاية وطرق 
علاج المدمن حتى يقدم المساعدة 
القعالة الى من يلجأ اليه طالبا العون 
والنصيحة °° 








علاج المدمنين وعدم تركهم ينشفرون 
هذه الرذيلة فى الخفاء كما يجب عدم 


اللجوء الى الطرق البوليسبية الا بعد 
استنفاد كل وسائل الاقناع والعلاج 
الطبى والنفسى والتريوى والاجتماعى 
قهذه الوسائل البوليسية وخدها لا 
تزيد عن ol‏ تنقل الادمان من العلن 
الى السر . ۱ 

۳ - ویجب ابطال عادة ا 
البنات الا هی حدود ما علمنا الاسلام 
كما أسلفنا وهى سنة من سنن القطرة 
ويبقى الآن دور ‘a‏ الدينية لافهام 
الناس ما فيها من خطأ . 

“a‏ ادی ال ياضية والاجتماعية 


و حفلات السمر البریء ee‏ وتشر 


الهوايات بين الشباب . 
علاج المدمن : 


ان المدمن لا يستطيع التوقف عن 
المخدر من نفسه ودون علاج حاسم 
وصير طويل لانه اذا حرم من المخدر 
فجأة شعر بآلام نفسية وجسدية لا 
طاقة له بها .. وتبدا هذه الأعراض 
بعد الحرمان بائنتی عشرة ساعسهة 
فقط .. وقد ينقلب بسبب هذه الالام 
الى وحش كاسر أو قاتل أو سارق 
وبعضهم يضطر الى بيع دمه ليحصل 
بثمنه على المخدر . والعلاج الوحيد 
أن يدخل مصحا خاصا حيث يعطى 
جرعات من نفس المخدر تقل بالتدريج 
حتى يزول الادمان ويعطى فى نفس 
الوتت مواد مضادة لهذا المخدر الى 
جانب العناية بصحته العامة oe‏ 
ويجب ان يلحق بكل من هذه المصحات 
رجل دين. يكون' دارسا لعلم النقفس 





٠‏ فی الترآن 


وعلم الاجتماع أيضا كما ۳ 
الخد oe Jeol‏ فقد وحد أن 


۱ مويك الریض وتقوية عزیمته 


الاقلاع عن الادمان ee‏ 


۱ 





eee‏ فی العالم العربی اعتتاد 
العوام أن القرآن و 
ال . وهذا خطاً جسيم قد دنع 
البنلمون ثمنه غاليا .. فعندما نزل 


آمره التاطع بتحریم الخمر 
. جاء الناس من انحاء الجسزیرة 
العرشته سالون ,رتسول الله دن 
التصود بالخمر فمنهم من ی يسأل عن 
شیء یصنمونه من ( ( الشعير ) وکان 
رسول الله یسالهم ( ( آمسکر هو ؟) . 
فيقولون : نعم . فيقول الرسول : 
COE KES‏ ) + رواة 


البخاری . 1 ۱ : 
وکان یعرف الخمر بتوله : ( الخمر 


ما خامر العتل ) رواه الشیخان ... 


ای ان کل شىء يؤثر على العقل يدخل 
ی حك الخير . + وتنطيق عليه کل 
احكامها وعقوياتها ونواهيها : 
وقد ستبق أن بينا فى التمتويك 
العلمى للمخدرات آنها تشمل الخمور 
اى أن كل خمر مخدر وأن المخدرات 
تشمل الخمور وغيرها . 
ع الشرع ینطبق 
حكم العلم فى أن كل مخدر يدخل 
نی - الخمر وكل خمر تدخل فی 
حکم الخدر . ويلخص رسول الله 


. صلی الله dale‏ وسلم .هذه. القاعدة 


توله : ( کل مسکر خمر وکل مسکر 


حرام ) . رواه احمد . 





الوعى الاسلاميى ‏ العدد ۱۲۲ ہ صفر ۱۳۹۵ ه 





وفي هذا يقول الامام ابن تيمية عن ۱ 
المخدرات : 

ae‏ ر انی جا 
الله عليه وسلم والائمة لا یمنع من 
' دخولها فى عموم كلام رسول الله 


صق الله عليه وسلم عن السکر فقد 
فت أشربة مبسكرة بعد: النبى وكلها 
داخلة فى الکلم الجوامع من الكتاب 


۰ والستة ) :: 


۰ ویقول ابن تيمية ایضا فی کتابه : 
ر السيياسة الشرعية ) : 

wie dl gl‏ :يحي 
متناولها کما یحد شارب الخمر من جهة 
آنها تفسد العتل والزاج وانها تصد 
جن ذکز الله وعن الصتبلاة » وهی 
داخلة فیما حرمه الله ورسوله من 
الخْر والسکر لفظا ومغني . 

وفی مذهب الحتفية: » آن من قال 
بحل الحشيشة زندیق مبتدع ) . 

ویقول الامام الحافظ بن حجر : 

ان من قال : ان اة 
لا تسکر ‏ اوانما هی مخت در ب 
مکابر فانها تحدث ما تجدثه الخمر ) . 
ویقول الامام ابن. القیم . 

ر آن الخمر یدخل فیها کل مسکر ۰ 
مائعا کان آو جسامدا عصنسیرا آو 
مطنوخا . فتدخل فیها لقمة الفستق 
والفجور ‏ آى الحشيشة ‏ لان هذا 
کله خمر بنص قول رسول الله صلى 
الله عليه ونبلم ( کل بسکر خمر ) ۰ 


ری ارواة ينك وغيره . 


وقد أشتفتى on.‏ ابن تيمية فبى 
j‏ هذه tay Safi‏ هی وآكلوهما 


ومستحلوها ااا 


a 5‏ المعرضة لعقوبة الله . قفيها م من 


بالتحريم أولى وقد أجمع المسلمون 
على آن الس‌کر منها حسرام. ومن 
استحل ذلك وزعم أنه حلال فاته 
يستتاب فان تاب Wy‏ قتل مرتدا لا 
يصلى عليه ولا يدقن قې مقابر 
المسلمين 3 وان التليل منها حرام 
أيضا بالتصوص الدالة علی تحسریم 
الخسر ) . 
وما ينطبق على تحبريم اكل 
a, Aah‏ ة والمخد رات ينطيق أيضا 
على تكريم الاتحار بها ونقلها وزرعها 
وتجارتها لقول الرسول : ( ان الله 
حرم الخمر وثمنها ) ... الحديث 
ay‏ أبو داوود es‏ وقوله صلی الله 
عليه وسلم : ( لعن الله فى الخمر 
عشرة ٠‏ عاصرها ومعتصر‌ها وشاربها 
وحاملها واللحمولة اليه وساقیها 
وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها 
والمشترى له ) . رواه اين ماجه 
و الترمذی . ۱ 
اما عن القول بأن الخدرات اکثر 
تذهب العقل فقط ؛ آما الضدرات 
فانها تذهپ المقل وتذهب امال 
وتذهب vail‏ ففيها ثلاثة آثام 
a‏ 
س أنها تذهب العقل لأنها لا تؤدى 
فقط الی السکر ولکن ایضا الی 
الجنون قهى حرام . 
وانها تذهب الال لانها تودی الی 


البطالة ولا ولانها اکثر کلفة من 
الخمر فهى لهذا حرام . 
— و انها تذ هب آلنفس لانها S25‏ 
بالمدمن الى الوفاة مبكرا فى 
شبابه > فهی لهذا أيضا حرام 
digs‏ كلاقة أسباب تجنعل المكدرات 








للأستاذ : عبد الحميد رياض 
حول الاتفاظ الاعجمية فی انقرآن الکریم 
الله سبحانه وتمالی یقول عن القرآن الکریم ( نا انزات اه قرآنا عربیا ) 
فلماذا جاءت فيه الفاظ غير عربية ؟ وما تعليل ذلك ؟ ۱ 
وهل يقلل هذا من بلافته » وما هي هذه الألفاظ ؟ 
عبد الخالق عبد المقصود س مؤسسة مهنا سس الكويت . 


لا شك أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميسد لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه وهو محفوظ تكفل الله بحفظه فقال تعالى : « إنا نحن نزلنا 
الذکر وانا له لحافظون » وهو سبحانه الذی اختاره ليكون على هذا النسق 
ویهذه التوة المجزة للبشر تحداهم ان یاتوا بمثله او بشیء منه » وتد کانسوا 
فى أعلئ درجات الفصاحة فلم یستطیموا له محاكاة فی ای جزء منه ولا حتی 

جزء من FLT‏ © 

وقد قالوا عنه تبریرا لعجزهم عن محاكاته إنه أساطير الاولین » ولکن الدلیل 
تلو الدليل يؤكد أنه كلام الله البين الواضح وسيظل دستور الانسانية اذا ' 
ارادت لنفسها الهداية والرشاد مهما تقادم الزمن آو ارجف الرجفون فی حته . 

و الحدیث عن وجود الفاظ غیر عربية فی القرآن الکریم لیس جدیدا » فقد 
تعرض له الأئة العلماء فقال بعضهم بوقوع بعض الالفاظ غیر العربية فیه » 
وآخرون قالوا بعدم وقوع ذلك » ومتهم pry!‏ الشافعی ¢ وابن جرير ¢ و آبو 
عبيدة » والقاضى أبو بكر » وغیرهم ۰ و استدلوا بتول الله تعالی : ( قرآنا عزبیا ) 
وقوله تعالی : ( ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته ااعجمی 
وعسویی )4 ٠‏ ۲ 

وقال أبو عبيدة : ( إنما أنزل القرآن بلسان عربی مبین » فمن زعم آن 
فيه غير العربيسة فقد اعظم القول ؛ ومن زعم أن كذا من النبطية فقد 
اکبر القسول ) » | 

وقال ابن جرير : ( ما ورد عن ابن عباس وغيره رضى الله عنهم من تفسیر 
الفاظ من القرآن أنها بالفارسية أو الحبشية.أو النبطية أو غير .ذلك » إنما اتفق 
فیها توارد اللغات فتکلمت بها العرب والفرس و الحيشة بلفظ واحد ) . 

ا ee‏ 
حروفها » واستعملتها فى le a‏ ومحاوراتها حتی جرت مجری الصربی 
الفصيح » ونزل ببعضها القرآن ٠‏ 


AA 


وقال ابو العالی عزیزی" بن عبد اللك : ( إنما وجدت هذه الالفاظ فى 
لفة العرب لانها اوسع اللفنات واکثرها الفاظا ويجوز أن يكونوا سيقوا 
الى هذه الالفاظ ) . 

والذین رآوا غیر العربی فی القرآن الکریم قالوا : ( آن الکلمات اليسيرة 
التی وردت بغیر العربية فیه لا تخرجه عن کونه عرییا ) . 

وذلك ان هذه الاحرف اصولها اعجمية وقمت للعرب فعربتها بالسنتها 
وحولتها عن الفاظ العجم الی الفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن الکریم وقد 
اختلطت هذه الأحرف بكلام العرب . 

ومن البين الواضح بعد هذا أن الكلمات التی جاعت فى القرآن الكريم 
دلت على مسسمياتها ولا يوجد ما يقوم مقامها » وذلك ولا شسك اعلی مراتب 
الفصاحة » وليس معنى هذا أن هناك قصورا فى اللفة الغربية » ولكن لان 
المسميات لا يصلح لها للدلالة عليها إلا هذه الاحرف الستعملة فعلا والتی يجب 
على كل فصيح أن يتكلم بها » ولو أريد ترك هذه الكلمة الى غيرفا لما تم المعنى 
المراد من اللفظ » ولناخذ لذلك مثلا كلية ( استبرق: ) فانها تطلق على الثياب 
المتخذة من الحرير . يقول الامام السيوطى صاحب الاتقان : ( ان أراد الفصيح 
أن يترك هذا اللفظ ويأتى بلفظ آخر لم يمكنه لان ما يقوم مقامه اما لفظ واحسد 
آو الفاظ متعددة » ولا يجد العريى لفظا واحدا يدل عليه لآن الثياب من. الحرير 
عرفها العرب من الفرس » ولم يكن لهم بها عهد » ولا وضع فى اللغة العربية 
للديباج الثخین اسم » ولّما عربوا ما بسمعوا من العجم » واستغنوا به عن 
الوضع لقلة وجوده عندهم » ونزرة تلفظهم به » وان ذکره بلفظین فاکثر فانسه 
یکون قد اخل بالبلاغة » لان ذكر لفظین لعنسی یمکن ذکره بلفظ و احد تطویل »> 
فعلم بهذا أن لفظ ( استبرق ) يجب على كل فصيح أن يتكلم به فى موضعه ) . 

هذا وقد تبين ان القرآن الكريم بعد هذا العرض للآراء جاء بلسان عربى 
مبين » وآن الكلمات التى وردت.فيه وقيل إنها غير عربية انما استعيلت لوجودها 
عند العرب قبل نزول القرآن الكريم » وهذه الكلمات تزيد على المائة كلمة 
بقليل » وإليك بعضا منها : : 

استبرق » أباريق » ابلعی » الارائك » آزر » اسفار » اصری » آکواب > 
الجبت » حصب » حطة » الرقیم » سرادق » سندس » سفرة » الطاغوت » 
قسورة » مرقوم » مشکاة » الیهود » زنجبیلا » سجیل ۰۰۰ 


ردود سریم4. : 
gal, ۱‏ للمجلة عن الصلاة و الطه ارة 
وصلتنا رسائل متعددة من السادة القراء حول [صدار رسائل عن بقية آرکان الاسسلام یقولون 
فيها : إن الصلاة ركن يتكرر فى اليوم خمس مرات وان الله لم یامر بالصلاة فی آية من الایات "لا وقرنها 
بالزكاة فکان آولی آن تکون مع الزكاة فى رسالة واحدة كما صدرت رسالة الصيام والزكاة . 
نقول لهم جمیما ان هذا "لوضوع محل دراسة الوزارة منذ فترة والنية متجهة ان لاخراج رسالة 
تلصلاة و الطهارة واخری للعقيدة نقدم للناس فی وضوح ویس . ia‏ 


4. 
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ت 


cl gata‏ ليل Vie‏ » وزعم أهل 


الموصسل انهم لم يروا ٠‏ من أحد قبلى 
مارأوا منى من سعة ١‏ 
1 
بعلمه قد فاق الشهاب السهروردی 
و" : وأن له تعاليق 
كثيرة لا يرتضيها » . وارتحل عن 
الوصل قاصدا دمشق » ووجد فيها 
من آعیان بغداد والبلاد ممن > 
احسان صلاح الدین الایوبی »© وفی 
دمشق صنف البغدادی تصسسانیف 
كثيرة فى الحدیت ‏ واللغة » واصول 
الدين . وفیها وجد شیخه القدی 
عبد الله بن نائلى نازلا بالمئذنة الغربية 
بالجامع الاموی » وکان یتکلم دائما 
فى الكيمياء والفلسفة فلم يرق مرة 
أخرى فى عين البغدادى »© وقال له 
ما : « لو صرفت زمانك الذى 
ضيعته فى طلب الصنعة الى بعض 
العلوم الشرعية أو العقلية كنت اليوم 
فريد عصرك » مكدوبما طول 
عمرك » . 


ویترك البغدادی دمشق ویستهویه ‏ 


الترحال » ویلقی عصا التسیار هذه 
المرة فى القدس © 
صلاح | : 
ابن هداد 4 والذی سمع الكثير عن 
النفدادی اثناء اقامته بالوصل 4 
فذهب معه الى عماد الدين الكاتب 6 
وتوجه الثلائة الی القاضی الفاضل > 
وسأله فى مسائل کثبرة تحسوية 
فأعجب به » وطلب منه آن یرجع الی 
دمشق » وتجری علیه الجر ایات » 
ولكنه اصر على الذهاب الى مصر » 
pac gee‏ الشهور ea ed‏ 
الملك المتوفى 5.9 ه ables‏ مذا 


سج 


۹۲ 


بحناوة بالفة » وانزله دارا تليق 
بیقابه ) وعرلة ای اتب الدولة : 

مصر » فدرت علیه الهدایا و الصلات 6 
من کل جانب » وفى مصر قابل الثلاثة 
الذين كان قصدهم ‏ اولهم يس 
الیسیمیائی فوجده کما یقسول کذابا 


Joti‏ عنه انه يعمل اعمالا 
عجيبة » وانه يحضر الذهب المضروب 
متى شاء » Sly‏ مقدار شاء وانه 
یجعل ماء النيل خيمة ويجلس فيه 
واصحابه تحتها . 


واما الثانی الذی لقیه البغعدادی 
فكان موسى بن ميمون ‏ وقد تال عنه 
البغدادى إنه كان فاضلا الا أنه قد 
غلب عليه حب الرياسة وخدمة ارباب 
الدنيا » وعمل كتابا فى الطب نقله عن 
جالینوس وعمل کتابا للیهود ماه 
( الدلالة ) ول من تیه یتسیز 
القلم العبرانى وقد وصفه اد دک 
والعقائد ey‏ يظن أنه يصلحها . 


وکان و الثالث الذی قابله 
البقدادى : ان سسيرتئه Beas‏ الحکماء 
العقلاء وكان أبو القاسسم يكتب للقدماء 
وعلى راسهم أبو نصر الفارابى الذى 
كان لا يعتقد فيه البغدادى GY‏ كان 
يظن أن الحكية كلها حازها أبن سمينا 
وحشاها كتبه » ونجح ابو القاسم فى 
احتذاب البفدادى حتى أقبل على 
کتبه . 


: ولا هادن صلاح الدین الفرنجه 
صلاح الدین لاول مرة © ونقف هنا 

















وقفة جميلة يصف فيها البفدادى 
صلاح الدين لنعرف كيف كان صلاح 
الدين وأصحابه فى حريهم مع 
الصليبيين » وكيف انتصروا عليهم فى 
نهاية الامر » يقول البغدادى : 
رايت ملكا عظيما يملا العين 
روعة » والقلوب محبة » قریبا بعیدا 
سهلا مجیبا » و اصحابه یتشبهون به » 
يتسابقون الى المعروف كما قال تعالى 
( ونزعنا مأ فى صدورهم من غل » 
( الحجر ۷) ) ۰ واول ليل حضرته 


وجدت مجلسا » حفل باهل الستلم: 


یتذاکرون آصناف العلوم» وهو یحسن 
الاستماع والشاركة » ویأتی بل 
معنی بدیع » وکان مهتما ببناء سور 
بنفسه » وینقل الحجارة علی عاتقه » 
و الاغنیاء و الاقویاء و الض‌عفاء حتی 
العماد الکاتب والتاضی الفاضل » 
ويركب كذلك قبل طلوع الشسمس 
الى وقت الظهر »© ويأتى داره ويمد 
الطعام ثم يستريح > ويركب العصر 
ويرجع فى الشاغل » ویصرف اکثر 
الليل فن تدنين منا يعمل ss Vlad‏ 

ثم ان صلاح الدين كتب للبغدادى 
بثلاثين دينارا كل شهر على ديوان 
الجامع بد مشق ‏ كذلك أطلق أولاده 
رواتبه له حتی تقرر له مائة دينار 
كل شهر . ورجع موفق الدين الى 
دمشق وأخذ يشتغل بالعلم » ويقرىء 
الناس بالجامع الاموی » وزهد فی 
كتب الكيمياء ٠‏ ثم انه بعد آن استولی 
اللك العادل على دمشق ٥٩۲‏ ه 
توجه الى القدس ومنها الى القاهرة 
وبرة اخرع اخد دري ol il‏ 
بالجامع الازهر من أول النهار الى 
الساعة الرانهه * “ووسظط التوسان 


سیب 





يقرأ الطب وغیره و آخر النهار یرجع 
الى الازهر لیتریء فوجا آخر ۰ وفی 
الليل يجد ويشتغل مع نفسه وبقى 
بمصر الی آن توفی العزیز عثمان » 
ثم رحل الى بيت المقدس حيث فرغ من 





تاليف كتابه ( الافادة والاعتبار ١‏ ولم 
يمكث بها طويلا بل توجه الى دمشق 
ونزل بالدرسة المزیزیة » وشرع فى 
الفترة من حياته فى صناعة الطب » 
وصنف فيها كتبا كثيرة » وقبل ذلك 
کان متضن‌با علی علم النحو » ومن 
دمشق ذهب الى حلب » وقضی فترة 
فی تدریس وتصنيف وممارسة 
cu‏ ولكنه لم ينس أن يترددملى 
2 ی بث ۶ 
العر پية » وکعادته و حد 7 
التجوال لم يلبث ان ترك حلب وفى 
هذه الرة الی بلاد الروم » واقام بها 
ستین عدیدة بتجول من بلد الی باد » 
وکانت خاتمة مطافه ۱ ملطية ) » ثم 
عاد الی حلب وعاد الی التدریس 
والاشتفال بالطب والتألیف » واتم 
كتابه « المدهش a‏ آخبار الحیوان » 
ثم خطر له آن یحج ویعرج فی طریقه 
علی بغداد وان یتدم للخلیفة الستنصر 
بالله أشياء من تصائيفه ©» ولا وصل 
بغداد مرض بها وتوفى سسنة 155 ه 
( ۸ نوقمبر ۱۲۳۲۱ ) وآن للجسم 
الرهق من کثرة الترحسال آن 
يستريح الى الأبد » ودفن بالدروية 
عند أبيه » وذلك بعد أن ظل يرحل 
ويجوب بقاع الارض دون كلل ولا ملل 
فى سسبيل العلم خمسة واريعين عاما . 
تعلم وعلم ولمع نجمه فى سماء 
ee ae‏ 
صفحات الخالدين من العرب صفحة 
¥ شی + 


مج . 


۹۴۳ 




















ونلقى نظرة على مؤلفات البغدادى 
Sat)‏ العبرة ؛ ولنعرف كيف كان 
السلف الصالح یتنانون فی تحصیل 
العلم » وکیف بنوا هذا الصرح 
الشامخ للدولة الاسلامية » فکانوا 


اعلاما بسق . ولقد آورد ابن ابی . 
1 صييبعة أسنهاء مؤلفات موفق الدين 3 


عبد اللطيف النفدادى وقد تضمتت 
17 عنوانا بين مقالة صغيرة » وكتب 
كبيرة جدا وزعها الدكتور عبد الرحئن 
بدوى على الوجه التالى : 

١‏ اللفة 

؟ ‏ الفقه 

7 النقد الادبی 

15 س الطب 

ه ‏ الخيوان والنبات 

oe‏ فروعها 

علم التوحید 

1 س التاریخ 

۹ سے الحساب و العلوم 

٠‏ الت 

al —\)‏ والمعادن 


_ 


eee ee. 
هی‎ — CO 
‘Aamaand: tt” « -t 
مس من لك سے سا کے س ت س لت‎ 


~ 


ومن هذه الو اس اا £ 


الطب Gen‏ الأب 0 


فى سیعة وخمسین مولفا » ویتول 


الاستاذ سارتون فى كتابه » المدخل 4 


الى تاریخ العلوم » عن البفدادى : 
انه کان على ما يظهر اكثر رجال 
عصره تثقيفا وختم بحفه بقوله : 
« اننا فى حاجة ماسة فى ميدان 
بحوثنا الى درايية وتهجية اؤلسيات 
icant ters‏ ۰ 





البغدادى ؛ ولكن ود دس دی ۱ 
كتابه 4 ووضمها الاب چورج في 


قو ائ .مده + 


en |‏ ی 2 yy‏ 
سب مقالات او كتب فى الطب 18 
٣ا‏ الادوية N ٠‏ 
1 سب ردود : 35 1 ve oe ag‏ 


ول tye hs‏ ان با ينب نی 
التشریح لنری تلك الروح العلمية 
وطريقة تحقيقه. في الشباهدة مخالفا 
للآخرين فى نقلهم من التراث .القديم 
دون ما دقة ولا بحب و اقتناع » وهذا 
ما آثار اعجاب المستشرقين بالبقدادى ': 
یقول : : « ومن عجیب ما شناهدنا ان 1 


۱ الى كتاب التشريح ۱ 
٠ ٠‏ یعس افهاهم وفهمهم لتصور القبول 
عن آلعیان ... فأخذنا آن. بلس تلا 


pastel:‏ ( فکان 


فیه رمم کثيرة قخرجنا اليه قرايناه تلا 


٠ 7‏ فشاهدنا 


٠‏ .من شكل العظام ومناضلها وکيفيسة 


اتصالها آوتنایننبها واوضاعها ما أقادنا 


علما » لا نستفیده .من الکتب » اما 
آنها سکتت عنها 4 او لااینی لفظها 


بالدلالة عليها أو یکون.ما شناهدناه 


مخالفا لا قیل فپها ٠.‏ و الحنن آتوی 


من السمع دلالة . نان جالینوس وان 
کان. نی الدرجة الغليا ja‏ التحرى 
والتحفظ فيا يباششره ويح كيه فان 
اتوله مخرجا ان ن آمکن ۰۰ فين ذلك 
عظم الفك الاسفل . فان الكل قد 
أطبقوا على أنه عظمان بمفصل: وكيق 


: الكل انما على‎ Us ta a 
































يسيم ا ر 


به م وحده فانه SnD‏ 
الذى اشر التشریح بتفسبه وجعمله 
aula‏ ونصب غينيه وصبنف فيه عسدة 
کتب » معظمها موجود لذینا و الباتی 
لم یخرج الی سان: العرب . 

als‏ ا تبساهيناهة من حال هذا 


العضو آنه عظم واخد ولیس فيه 


مفصل ولا درز 'أضسسلا © واعبيرنا 
ما شاء الله من الرانتتدفی اشبخاص 
کیره تزيد غان الفى جنجية .۰ » ۰ 

peal Uh,‏ مغ العحب ذكر 
جالينوس انه مؤلف من ستة اعظسم 
ووحدته آنا عظما واحذا: واعتبرته بكل 
وجه من الا عتبار موخدته عا 
وخاد ی ی ري 





8 وهو نی الجمیع موثق‎ .٠ 


ولسبت واثقا: ذلك کمنتا آنا و 
باتجاد عظم.. الفك الإنښقل . 

من هذا. يد 
اليفدادئ: its‏ اکتفتبسائه بما قال 
الأولون 6 بل پذهب وينقب بين 
الجمناخم و الخثث لیتجری بتقنبة ٠.٠‏ 
و ان دل هذا .غل شىء قانما یدل على 
استقلاله النکری وتحدیه لبالینوس» 
وعدم الانقینیساد ارائه بشجاعة 
نادره. 6 مما (teen‏ علی 
البعدادی شتتهرة نالها وبقیت ذکراه 
احية والا لاصبخت ملى النسيان : 
۱ بباقة من نصائحه وموامظه » من 








ene aus oe‏ 3 » ینعی . أن, تكو دن 


Aste 1 ou se ۱‏ 43 ا أمكنك ويقسدر 


. طالب أ 


7 قوة 9 


آلوعی الاسلامی -- آلعدد ۱۲۲ - صفر ۱۳۹۵ هم 





مطعمه ومشربه وملبسسه ومنامه 
ویتظته وتمریضه وتطببه » وتمتمه 
وتطیبه ومعاملته مع ربه ومع ازواجه 
واصحابه وأعدأته 6 وفعلت الیسیر 
من دلك فانت الس مید کل 
السمادة ») . 2 

وقوله : « لا تتالم اذا اعرضت 
che‏ الدنيا فلو عرضت لك لشغلتك 
عن كسب الفضائل .٠‏ وأيضافان 
لعلم تشرف نفسه عن الصنائع 
الرفلة » والکاسب الدنية وعن 


: . اصناف التجارب وعن التذلل لارباب 
eo ae ee‏ ی ابوابهم .٠.‏ اذا 


3 و عرضت عليه‎ ee 
وجهه مونور وعرضسه‎ ce واخذها‎ 
ودينه مصون .. واعلم ان للعلم نور!‎ 


: وضياء يشرق على صاحبه ویدل عليه 
" كتاجر المسك لا Yo ¢ LS, (it‏ 
تجهل بضاعته وکمن یمشی بمشمل 


فى ليل مدلهم » ٠‏ , 
والعلیاء . 


وقوله ۰ ( لا تترشغ بحیث تستثقل » 
ولا تتنسازل بحیث تس تخس 
وتستحقر « 0 

ویتول ۰۰ واذا حدث لك فرح 
وسرور ببعض‌آمور الدنیا فاذكر الموت 
Be RT is sl‏ الت 
نصب عينك والعلم والتقى زادك الى 
الآخرة » . ۱ 

ذلكم هو موفق الدين عبد اللطيف 
البغدادی کان علما فی الدین كما 
کان علما من اعلام الطب فی‌الاسلام 5 








للدكتور محمد البهى 





عرض الأستاذ محمد عبد الله السمان 


هذا الکتاب الجدید Sail‏ یقع فى 
oe‏ من مائتین وسبعین صفحة من 
الکبیر » حلقة من حلقات 
الدکتور محمد البهی » ولا اظن القر اء 
بحاجة الى اتجریت 4 والعق أله 
ی 4¢ إنتاجه mae‏ 6 


الکتاب مقدمة وخمسة فصول ¢ 
۱ لعبادات » تشریع الاسرة » تشریع 
العلاقات بین الافر اد » تشریع الأموال 
والمعاملات المالية والتحاريية ¢ شم 


4 


تشريع العلاقات مع الأفراد . 

فى المقدمة » أشضر المؤلف الى 
المجتيع المادى » وهو ما كانت 
الروابط فيه بين فرد وآخر »© روابط 
مادية . . منفعية مصلحية »© أى تقو 
علی تبادل الننعة والصلحة الادية 
وحدها » كما أشار الى المجد 
الانسانى » وهو ما كانت العلاقات 


" بین الافراد علاقات انسانية » تقوم 


علی الاخوة و الودة والتماون » وراء 
Jala‏ المصالح والمنافع ¢ ولكن فى 
الدرجنة الأولى غير مادية © آنا 
CN ell‏ فهو يجتيسع 
إتسائى #4 تدعو الى الروابط الانسائية 
بين الأفراد فى الدرجة الاولی Ls.‏ 


يدعو الى تبادل المصالح المادية » 
| فى محيط الانسانية ee‏ ودعوة 
الجتسع الماضى فى شاه 
ahe‏ آخری محلها 
بظواهر اا E‏ 
الجاهلى » تمهیدا لإلغاء امتبارها فى 
نفوس المؤمنين ثم يتبع ذلك بالامر 
او بطلب شواهر اخری بدلا منها لتحل 
الا م سل مد 

نسانی ¢ و حت می 
الحديد ee‏ 
الجتمع من الجاهلية الى الاسلام ٤‏ 
التطوير 6 ا 
يهيىء النفوس لقبول الوضع التالى 
لوضعها القائم > وإذ يعتهد منهج 
القرآن على التطویر » فانه ينفر من 
الإلزام الخارجى ؛ ويرى أن تلتزم 
النفوس من ذاتها بما تژمر به » آو 
تثهی dic‏ » بعد آن تکون قد استعدت 
لقبول هذا او ذاك .. 

8 ۰ 8 

© فی الفصل الاول : فی تشر 
العبادات « الصلاة والزكاة i‏ 
و الحج 4 یلاح ظط أن بثاء الح 
بسورة التسوبة فی الوحی الدنی » 
— وهی ا المادى Aig‏ - اي 
العليا a‏ تد ا الو 


عز وجل ومن oe Sage‏ أى أن 
تشريعه دفعة واحدة ) ولا انتقل فجاء 
المرغوب فيه » وإنما الوقت 
شفله نزول الوحى بالقرآن » کان هو 
ذلك الوقت الذى تم فيه التحول . 


واذا نحن تتبعنا کل عبادة علی 
كما يذكر المؤلف ‏ وجدنا أن 
منهج الترآن. فی تطویر الجتع 
فیما یختص بالعبادات -- اقتضی 
آن لا تفرض العبادات الو احدة دفمة 
واحدة » وإنما کان قو امه التدرج ¢ 
ولذا : ما یاتی فی مرحلة بعد آخری 
يختاف عن ذى قبل » لا یعتبر للفاء 


© وفى الفصل الثانى : فى تشريع 
الأسرة .. عرض المؤلف لعديد من 
السائل التي تتصل بالأسرة ›» عرض 
للعلاقة بين الزوجين ¢ والطلاق وما 
يترتب علیه » ولعدة الطلقة » ولعدم 
اساءءة استعمال الطلاقی » ولعدة 
التوفی عنها زوجها » ولارضاع 
الطلقة ولدها » ولطلاق غیر الدخول 
بها » ولتیسیر الامر على المطلقة » 
ولعلاج الخلاف بين 0 قبل 
العرضص لتضایا الاسر 5 4 ake‏ القضية 
الرئد ئيسية بين هذه القضايا هى قضية 
الطلاق » وقد شفات حيزا واسعا من 
آيات هذا التشريع » ويليها القضية 
و الثالثة » وهی الفغاء بعض العادات 
التی تسود الجتمع الجاهلی » ویبدی 
المؤلف بعد ذلك بعض الملاحظات دات 


۹۷ 


الدلالة المهمة ©» فمثلا يلاحظ ؛ أن هنا 
. . غنی به التشريع الترائي هنتا من 
. قضايا يدل على أن هذا التشريع يهتم 

بمغالجة 'الأمور التى 54 


وقاية المرأة من 


ee تطوير‎ 


Rm :‏ 
.© وقي العمل" الثالث 


oy wy لوش اتا‎ “asl 


3 ٤ سياسبة الآمبة. 4 آخلاقیات الأفراد‎ pe 


Jal ادام الغياذة والميل فن‎ as: 
«الززق :كم :الوقناية من الخزائم‎ 
نة اؤ من اي‎ gal 

. 2 E ال‎ 


| رز ri‏ أن ee‏ الدنى 
للعلاقات بين cst ae‏ الامه 4 يقوم 
غلی آسباس آ ن :الرو ابط بین بعضهم 
1 بعضبا ھی & wiles‏ إنسانية 2 ای 
‘ اللميزة أ ۰ فوق الأسرة TE oe‏ 6 
و الشبعب ؛ والعرق أو الأصل © 
و آساس هذه الروابط الانسانية .فى 
رسالة الترآن » هو آلایمتان بالله 
وحده ؛ لأن الايمان بالله وحده ينطوى 
على الايمان بالقيم العليا أو المثل 
الرفيعة » التى تحدد صنات الله 
سبحانه » والتی یسعی المابد الی 
الاقتر اب منها بعبادته . 


4A 


شیر الک 
. ویتركت ما وراء ذلك للمعروف » کمنبنا " 
لاحظ آن- ترکیز التشرنم. علی شنان: 
٠‏ الطلاق يسبتهدف فى الدرجة الأول 


: الميلولة ذون 


۱ ۳ ل يقل :فى 
۱ ن الاعتداء غليها ¢ ellis‏ ۱ 
٠.‏ يلاحظ. جلة > » آن منهج الترآن فى ٠‏ 
فى فسأن الأبسرة و 
- كانت عنایته igh‏ الدرخة الاولی فى 
ابعاد مظاهز الجاهلية فى هذا الشأن . 


“فى تكوين المجتمنع TE aT‏ 


: فى تشريع 


وإزاع تكافؤ shat‏ العيادة وسيل 
من dal‏ لرزق ؛ يشير ر الب الى أن 


وعسله من ال الرزق 2 ae‏ 
الاسلام , أن aot‏ الانبیان ran‏ 
مسعيه فى أسييل” Biull‏ والعیشی oe‏ 


ون بل لیام : ریما 
الأبوال آل © و المابلا اليه 
ية برض ۳ 
Seas J jena) pil‏ الترف ot‏ 


ae on.‏ ‘ الاحتياظ من ضرر مترقب 


oe‏ المالية ٤‏ تحفیف هرمن 


وفی : بدآية هذا Jaa!‏ الذي ate‏ 
رو ای 1 وهو ا 
ay‏ بالله aes‏ 4 .هذا الى شم 
07 7 مظاهز ار هي a,‏ 
ورأء الم deh‏ الفبردية 6 وفی 






استفلاله استفلالا: نیا في مسبیل ۰ 


تنميته أو فى تخصبيله دومن تمشمل. 
ظاهرة. د ينتشر نها مه التعامسل 
بالربا » واکل آموال الناس بالباطل » 

ورشوه ة الحاقم » واستهيعاف الیتامی 

واكل calla!‏ ٠٠و‏ ا تهات النساه 
والاعتداء على أموالهن أو eat,‏ 
a GL,‏ المتعة وفى تحصيل 
وسائل الترت لن یملك الال » وزيادة 
الحرمان لكل صباجب duals‏ ¢ 


واستفلاله استغلالا بشريا نی اسوا 
lie‏ کله واکثر 18 فى الجتمیع 
الچاهای او الادی الوئنی » SH‏ 
الانسانية 4 ا فيه آمارات ظامرة 
الشح بالمال فى ۽ الصلحة 
العامة » والاستغلال ET‏ للمال فی 
hist)‏ المالية a‏ التجارية ¢ آی هو 
الادی . 


ier ail‏ ا ال 
آلکتعاب الى طرح العارضة 4 موقف 
الصا و الصدر ¢ واج 6 


القتال . 


فى بداية هذا الفصل المثير بحق 6 
يشبير المؤلف الى أن سنورة البقرة » 
کانت اول سورة قی الوحی الدنی » 
ای فی الوحی الخاص بالجتمع » وفى 
بداية السور ۵ حددت : المؤمنين 
والكافرين والمنافقين 6 ختی یکون 
ااق ge‏ على ملم Cae cal‏ 
وبأعدائهم فى الخارج 6 و الداخل على 
السواء . كما يشير المؤلف الى أن 
الدعوة الى أهل الكتاب مبن حانب 
المؤمنين كانت ¢ هى أن يطرحسوا 
0 وترتكز هذه ألدعوة على 

:الأول > تذكيرهم پنعم اللته 
3 » والثانى » اعلان المساوأة بيتهم 
فن لن ین السزاء ود ام سکع( 
جميعا المسلك nee‏ فى الايمان 


الوعی الاسلامی س العدد ۱۲۲ س صقر ۱۳۹۵ ه 


2 oe Jal 
والص‌فح 4 ومعها أيضا الحذر‎ 
ae و الحيطة » والنهی‎ 

ثم جاءت مرحلة ial‏ هی مر 
التتال ان اضطرهم هؤلاء إليه .. 


8غ 8 ظ 
© ل ا 
فنحن آمام دراسة قيمة ممتعه » 
ce al‏ ذا الا متوتما من عالم کبیر 


| ومقكر عميق الفكر كأستافنا et‏ 


الذى اتجه إليه أخيرا فى مؤلفاته ؛ 
ان لدینا من تفاسير القرآن ما يزيد 
على الحصر ¢ ولكن هذه و 
أو جلها على الأقل لم تهتم بال 
القرآنى إزاء القضايا مت ند أو 
وغيرها من القفبانا التى Utes‏ ¢ 
وبعضها كان ولا يزال مصدرا للهجرم 
و التهجم على الفكر oes‏ 4 سوام 
ومستسرقين © وماديين اي أو 


: وثنيين » أو ممن غرتهم ثقافتهم الغربية 


شهادات ميلادهم . 


هذا حو الدراسة هلينا :6 ايحن 
القاریه .. القارىع الذى 
0 الولف » فهو أن هذه الدراسة 
لم تكن فى جو من الإثارة المتوقمة من 
ل تزال 00 إثارة للجدل ٠‏ و ليس 
من جو الإثارة © فشن مغلا ری المؤلف 
Laie‏ عرض es‏ لسياسة الأمة oe‏ 
يثير قضية لها أهميتها ¢ عندما أشار 
الى أن تدخل المؤمنين بالاصلاح بين 
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ذات البين فى الأمة ؛ وبالعدل وإحقاق 
الحق فيما بين الأفراد جميعا » كميدا 
أساسى بين المبادىء الرئيسية فى 
سياسة اند الاسلامية هو البتبيل 
للبقاء على تضامن الامة وتماسكها . 

وه الال اكاك للحيلولة دون با 


اا ا 
بالعدالة الاجتماعية .. كذلك كان 
الكاتب مثيرأ قيما كتبه حول « الريا » 
حين اکد آن مجتمع الربا علی الضد 
کا الصدقات 
کل دج ل اا استفلال ¢ 
وهذا مجتمع يعطى من إنسانيته ¢ 
sas Le a SLY‏ + وحين ار 
الی ان الکوارث و الحروب التی مرت 
بالمجتمعات الأورويية الغربية » منذ 
القر ن التاسع عشر الى الآن » والتى 

تمر الیسوم بالملم ا في 
بو تن فی‌القرن السادس عشر 
للربا » كوسيلة مشروعة لاسستثمار 
الال » فقد أدى التعامل بالريا 


س والربا المركب ‏ الى تكديس المال 
لی خان قل مق Haw, ¢ slat‏ 
التكديس أدى بدوره الى ظهور 
الرأسمالية .. 


وهناك بعض التضسايا عرضها 
المؤلف أيضا ولكن فى هدوء » فيثلا 
فی مجال الاسرة » الطلاق وتعدد 
الزوجات وحقوق الراة » بینما مثل 
هذه القضايا لها ما يبررها اليوم من 
الإثارة . 


leo 


rae قضية = لغير‎ ellis 
ee 7 وثنیین متربصین‎ 
اسف المض آن الدول الاسلامية‎ 
اليوم س وبدون ا‎ 
أنظمتها الحاكية او' المتحكبة إرادتها‎ 
المستقلة » وأصبحت تدور فى فلك أو‎ 

أكثر من تلك الأفلاك . . 


واذا نحن تجاوزنا دور الإثارة فى 

ie es‏ المؤلف من 

الود ل ااا کے رای 
aT‏ 
للت تد رشي اسائ خسلامية ؛ 
E ES 7‏ السلا 

وإنما يقع بين رسالة رسول » ورسالة 
رسول آخر . . إذ الرسالة التالية قد 
تلغى بعض ما فى رسسالة سبقتها » 
رای المؤلف هو الرای الستنیر آلذی 
ات كانت فى حاجة الت 


۵ وبعد مرة آخری .. 


فهذه الملاحظات السريمة لا تقلل 
من شان هذه الدراسة القيمة الممتعة 
آنها قرا ايلا آدنی e‏ 
العلنا الرقيعة ».وك نمی دا 2 
الى المزيد منها » و الفکر ol)‏ 
اليوم 0 کثيرا من الأعاصير التى 
تهب من الفرب الصليبى 
TE Tee‏ الالحادى .. على 
السواء ..! 


NN 
۱ 0 لل‎ 
| 
| 





11 
! 
ا 


(۱ 
| ۱ NG, | ۱ 


vo. << 
ul 


"باقلك العا + 
il _‏ 


| ||| 
e‏ ل ۱ 
5 ا 000 


| 


Ihe 


| 
I 


الديسن والصحسة 


قال الله عز وجل ١‏ وكلوا! وآشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين )) س 
الاعراف ‏ وقال تبارك وتعالى « ولا تقتلوآ أنفسكم أن الله كان بكم رحيما سب 
النساء ‏ .. الى غير ذلك من الآيات التى تنادى بحفظ الصحة والاهتمام بشأنها 
فهى من نعم الله الكبرى التى من الله بها على عباده فعلی التمثع بها آن یحفظها 
وعلی الفتقر الیها آن یسمی للحصول علیها بکل الطرق المكنة » نالصحة کنز 
ثمین وثروة غالية لا تقدر بمال ولا یعرف تیمتها تماما الا القلیل الذی اقعده الرض 
فاصبح یتاسی من اللام والسقم ما لا صبر علیه . و العاقل من عرف داءه و اهتدی 
لصدره وقام علی استثصاله بتدر ما یمکنه . آن فی کتاب الله الكريم آيات كثيرة 
تحض علی العناية بالجسم من ناحية النظافة » وحفظ الصحة » وعدم ارهاته.ا , 
بالشاق او حرمانها من متاع الحياة الدنیا ء قال سبحانه وتعالى : (( قل من حرم 
زينة الله التی آخرج لعباده والطیبات من الرزق » - الاعراف - ولیملم کل 
انسان ان هذه عناية الاسلام بالناحية الادية من الحياة الانسانية ۰ 


أما السسنة النبوية فهی حافلة ی هذه الناحية بالحکم الباهرة فنی الحدیث 
الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ماملاً ابن آدم وعاء شرا من 
بطنه » حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه » فان کان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه » وليعلم كل انسان ان للجسم مطالب كثيرة وكلها 
ضرورية للحياة » على شريطة الاعتدال فيها » فالغذاء وهو اول المقويات الجسمية 
قد ينتلب ضربة قاضية على الحياة اذا استعمل بافراط واكثار واذا لم تراع فيه 
التواعد الصحية كجمع الملتعاكسات من المواد الفذائية ¢ ولهذا فقد أجمع أطباء 
العالم على ان ملاك الصحة الانسائية هو الاعتدال فى الشلهوات الجسمية » 
بهذه القاعدة الرئيسية جاء الدين الاسلامى ٠‏ 


انها تدعو بأعمالها الى الصحة والرياضة الى جانب دعوتها الى النظافة » فحركات 
الصلاة قيأم وركوع وسجود وجلوس .. وهى حركات نشيطة يصح بها البدن 
وتلين المفاصل وتنشط دورة الدم و التففس وتهز الامعاء والعده ویقو ی الهضم 
وتدفع الفضلات » وهى تمارين بارعة اذا أحسئت »© كما وصفتها السسنة النبوية » 
لا كما ينترها أكثر المصلين كنقر الديك . 


اللا 


وفى الصيام منافع كثيرة طبية ووقائية وعلاجية » ففيه يصح البدن وتقوى 
المعدة باعطائها فرصة للراحة شهرا فى الغام مما يثقلها من أنواع الطعنام 
و الشر آب ۰ ۰ 

وفی الحج رياضة مفيدة تتعود بها الاجسام والارواح تحمل الشاق والصبر 
علی التاعب ففیه رحلة طويلة خلال الناسك من مكة الی منی فمزدلفة فعرنات 
ثم العودة خلالها و الطواف بالکعبة الشرفة والسعی بین الصفا و الروة . 

فلله الحمد علی ما اراد لنا سبحانه وتعالی من طهارة ونظافة وصحة وعافية 
حتی کملت لنا بذلك النعمة و الصحة و العافية بالتنظیف والتطهیر و التنزه عن 
الاوساخ و الاقذار التى هی مصدر عل برض ووباع وبلاء ۰ وعليه use‏ تحصیل 
فائدة كبيرة باتباع الوصايا الطبية الآتية : = E are‏ 


. س اجتنب السهر والكسل والتعب الكثير‎ ١ 
. ؟ س اعتدل فى المأكل والمشرب‎ 
. س اجتنب السکرات والکیفات والدخان وقلل من شرب الشای والقهوة‎ ۳ 
. س نم مبکرا و استیقظ مبکرا تصبح معافا مسرورا‎ ¢ 
متی استیقظت صباحا لا تتقلب فی الفراش متثاقلا فان ذلك یضعف‎ — 0 
۰ الجسم‎ 
. فانة يقتوى الرئتين‎ ©» La لا تتنفس من فمك وتئفس من.‎ 1 
‘ سب لا تأکل حتی تجوع واذا اکلت. فلا تشبع‎ ۷ 
الصحة اثمن ما فی الوجود » بل الصحة افضل من الثروة وکم ثری‎ of علم‎ 
مرية ر. تمنی آن یفقسد ثروته لیکسب الصحهة و المافية وقد درج الناس فى نحياتهم‎ 
| ۱ , على أن يسألوا : كيف الضحة‎ 
. وهكذا .. أجمع الكل على تقدير قيمة الضحة‎ 
فان انتاج الامة ورقیها یقاس بتقدم صحة انرادما » فاذا هزلت الاجسام‎ 
وضعفت قل انتاجهم وقل عدد البارزین النابمین فی الامة فلا پرتفع لها شأن ولا‎ 
لها ذکر » نما اسعد امة برتفم فیها الستوی الصحی لابنائهاً ويبلخ ذروة‎ gles 
الکمال وما اعظم ما یکون علیه انتاجها وقوتها فتوة الجندی والعامل الزراعی‎ 
والعامل الصناعی و الکاتب والفکر وعلماء البحوث متوقفة علی صختة الابدان‎ 
ايام احتکاکهم بالسلمین فی الشرق و الفرب ایام الحروب الصليبية وایام تفلفل‎ 
i . الفتح الاسلامى فى الأندلس وما جاورها‎ 
فالحمد لله على دين 'الاسلام الذى فيه السعادة  سسعادة الدنيا والآخرة ب‎ 
٠ ٠. وصحة الابدان والعقول والأرواح والهدى الى الصراط المستقيم‎ 
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نشرت مجلة ( رابطة العالم الاسلانی ) مقالا تحت هذا العنسوان عالج 
فیه کائیه مشکلة خطيرة بمنشها مختممنا الاسلامی هذه الایام .. فقد كثر عدد 
الذین یتکلمون فی الدین بغیر علم و آخذو! یحملونٌ النصوص القرانية والاحادیث 
النبوية فوق ما تحتمل لكى يطوغوها لفكرة اعتنقوها سابقا .. 
ومع آننا نمیش فی عصر بژمن بالتخضص فی کل شیء ۰ 1 آنهم لا يرون أن 
Oe ee‏ ۰ لهژلاء نقتطف بعض sla le‏ 
فى المقال- القيم : : 
حك © ده مده 


a he‏ ل کی تن 
الطبيب ؛ والقانون لا يلج حديثه غير القانوت » والهندسة لا یناتش أمورها غير 
المهندس » فاذا ألم غير متخصض بيفض مالا يمت الى دراسته سأل فى تهيب 
وحذر » وانتظر الجو اب الصائب SE‏ لو الغلم دون معارضة أو 
لحا 
eo Cn‏ 


نجد ذلك في كل علم من علوم الحياة الا الفقه الاسلامى » فقد كان من مآنسيه 
الاجتماعية 4 تصیاخت التعليقات الاذاعية کون اليوميات eee ees‏ 6 
تحمل الخيق: . ما لا.قدل لفانه.من“ الآراء فيقث 'الآية القزاتية على غیر وجهها ؛ 
.ويميل بالحديث التو Ce ee‏ دون بمو ين 
آيات الكتاب لتكون دعامة لزعمه . ۱ 


فاذا قلت لهؤلاء :یا قوم ام SA gee‏ 4 وان للدین علماءه 


التخصصین يصدرون عن أمره وينهلون من حوضه فى يقظة ووعى ¢ اذا قلت 


ليس فى الاسلام آقاس:یحتکرون الحديث عن الاسلام ie‏ 


۱ نحن تعرف انه ليس في لاسام رجال دين بالعنى الذى كان ولا يزال 


ولكن للانسلام ی کتابه ‏ وفهموا آسراره » وفقهوا احكامه 
وهم وحدهم مصدر الاقتقاء ¢ ولیس لكاتب غير متخصص فى دراسة الشريعة 


۱۰۳ 


الاسلامية أن يكون احد هؤلاء لانه اصبح بطريقة ما کاتبا نی مجلة اسبوعية او 
محررا فى صحيفة يومية أو معلقا فى اذاعة عامة فله ‏ فى زعمه ‏ إن يتحدث 
عما لا يعرف من قضايا التشريع » مستندا الى قشوره السطحية » ومحرفا الکلام 
عن وجهه فاذا تعرضت له بالنتد ؛ وحكمت عليه ان يترك مجالا لم يتهيا له ؛ صاح 
بك فی تنمر مستکبر : لیس فی الاسلام رجل دين .. ! 


اتك لتترا لهؤلاء وتسمع عنهم ما یفیظ ويحنق » وائهم ليتطاولون الى القضايا 
الفقيفة نیلوکون التول بالسنة مربب » وديهم من يتجاون الشروء الفقينة المحدودة 
الی القو اعد الاصولية الكلية التی لا يتقف على ابعادها غير الر اسخین . فيتحدث 
عن الصالح الرسلة والاستحسان وسد الذرائسع والضرورات البيحة لأمحرمات» 
وهو شهد الله لا يدرى من ذلك غير الفاظ عائمة لا تستقر على مدلول 
دقیق . ویمضی الکاتب قائلا : 


لقد کان الصحابة رضی الله عنهم ومن تبعهم باحسان » یتهیبون الافتاء مع 
رسوخ اقدامیم وسعة آذهانهم » فيحيل بعضهم علی بعض » خشية الزلل » 
حتى قال ابن أبى ليلى : قد أدركت فى هذا المسجد ‏ مسجد رسول الله بالمدينة س 
مائة وعشرين من الانصار ما منهم أحد يحدث الا ود ان اخاه قد كفاه الحديث 
ولا يسأل عن فتيا الا ود آن غیره قد کفاه » وحتى روى عن الامام الشعبى انه كان 
آذا سئل عن مسالة نتهية احال على زميل بشارکه البصر ؛ فيديل. الآخر :على 
غیره » وتدور الاحالات حتی ترجع الساألة الی الشعبی بعد طول طواف فلا يجد 
بدا من الافتاء » وما ذلك كله الا خوف الخطأ فى الاجابة » مع آن الجتهد الحقیقی 
فى الاسلام له أجر واحد اذا اخطاً واجران اثنان اذا اصاب . 


ولعل ثقة الفقيه من هؤلاء الاجلاء بزملائه كانت مما يدفعه الى الاحالة 
عليهم .» يمعنى ان إماما كالشعبى ما كان ليحيل على غيره اذا طلب انسان حكم 
الله فینا لا یعرنه سواه » وقد ولد هذا الحذر الشدید فی بعض النفوس الوّمنة 
خشية ورهبة کانتا موضع العجب » حتی قال بعض کبار الائمة : ( لولا الخنوف 
من الله ان یضیع العلم بالسکوت لا آفتیت احدا فتوی یکون له منها الهناء » وعلی 
وحدی شدید الوزر اذا اخطات الرای ) . 


واذا ترکنا الشعبی وزملاءه الی من ولیهم بعد ذلك من اثمة الاسلام » فاننا 
نجد عالم الدينة مالك بن انس » رضی الله عنه » یهتف بکلمته الأثورة : ( من قال 
لا ادری فقد افتی ) » وهی کلمة تحملنا علی ان نقف لدیها متأملین » لان الامام 
مالكا كان pale‏ البديهة واضح الحخة » عظيم الدراية » ومثله فى جلال عليه 
وطول تجريته وكثرة معاناته لآ يعوزه ان يجد الرد السريع على أكثر ما يوجه اليه 
من الاسمئلة المتفرعة فى مسائل الفقه والتشريع » ولكنه كان يمسك عن الاجابة 
فى بعض الاحايين ليضرب المثل اللموس على وجوب التثبت ودقة التحرك » اذ 
وجد فى عصره اناسا يهجمون على الفتوى السريعة فى كل مسألة تعن » ويرون 
فى سرعة الاجابة من التطاول والمباهاة ما لا يليق برجل العلم » وقد يكون فيهم 
من تزل" تدمه قیخطیء فی الرد حین یظن بنفسه السداد » رای الامام ذلك وآله 
فاثر ان یقول قولته : (من تال لا آدری فقد افتی ) » لینهی هؤلاء المتسرعين عن 
الخبط الطاثر دون تریث واطمثنان ولیعظم لدیهم مکانة العلم و الدین ۰۰ 


Fok 





للاستاذ : عبد اللطيف فايد 


مسيرة.طويلة.شساقة.قطمها. النبى. وصحبه-فئ: .الجهاد لتصبح 
ا هر العلا . فى كل رة من مر اعلها يغاناة و امتهان: . 
وتنتهى كل مرحلة بتحقيق كسب .جديد لمعسكر الايمنان 7.٠.‏ 


وتمت بيعة العقبة الاولی ۰. ثم الثانية - وهی الکبری س مع 
أهل يثرب على نصرة النبى اذا هاجر اليهم .. 


وهاجر النبى وصحبه الى المدينة » وتحقق بهجرتهم نصر 
سياسى جديد ee‏ 





٠ اللسنلمين هن المثيئة يكثرة.الانطار © وخاضوا‎ KEG Sass 


مع المشركين حروبا كثيرة 2 كانوا فيها قليل Ee OS‏ 1 


5 آيمانیم الکبیر القوی جعل النضر پنبفی الیهم 7 
فی وقمة بدر كانت الضرنبة الاولی لعضنانات شرا Ja‏ 


وفی وقمة آخند ابتلی اه السلمین » ولقنیم درسا تعلموا منه 0 Poco‏ ۱ 


جانبا هاما من من الحرب وطاعة التخطیظ النظم للمع ركة + 


۰ وفئ وقغة الخندق ذه حين اجتمعت احزاب. oe ۶ aS)‏ ۳ 
خمسة آلاف من ن حول المدينة Spiess‏ خیله م وابلم و وع pte Lavoe‏ 


وبالامطار اتی ا آطفات اث یرم ۳ خاليين : ۱ ou‏ 
حين aia go tae‏ الل بن د آهل بکة وميه اعترفت ae‏ 
ee‏ ومعنوية 2 we pols‏ الدول ذات السنيادة as‏ 

" وبین کل ذلك سراي برسلها النبى وغزوات افر يقودم 


0 ۳ الديئة بالنصر والغنيمة . ۱ 2 0 


oe, *‏ کک 


ا حيث تقيم بعثة & call‏ هناك © 0 قلوب lew‏ 
as‏ ا 1 ليشازك النبى و الذین مه a‏ 
جهادهم ۰ والباتون یجرقهم الشوق الی اللحاق باخو‌انهم ليكون لهم .. 
شرف القتال والاستشهاد فی نصرة دین آلله والدفاع عنه و : :الكنهم :: 


رغبوأاة فى المقام حيث هم » وان کانت قلوبهم تکاد تقفز من اقفاصن.. pe‏ 
الضلوع الیالارض التی یتحتق لهم فيها كل يوم نض جديد > ٠ AI‏ 
هو الذی آمرهم بالهجرة » وهو آلذی اختار لهم مکانها » ويجب عليهم. ا 
الامتثال لامر قائدهم الذي أصندره الیهم جتی بوجه الیهم ارا جدیدا:»- 

لانه يعلم من الله ما لا يعلمؤن Was‏ وجغفر بن آبی طتالب )من | 
أشدهم شوقا الى د انير للمفاجرين بأمر النبى » ولس | ا 





د 





mas دتعت‎ 


هه 











= ان دود ار را ها سنا ی ارم وت بلس 


sie. RR fate 


oy‏ هام جدا ۳ ‘alas‏ فی حیاة الرسالة التى هاجر من 


: اجلها ا الومنین: الی الحبقية‎ ae 


فقد كان اليهود فى جزيرة العرت : رفوه ة قادرة ‘ متهن من 


lol‏ الزراعة والصناعة والتجارة ة والال مثل ما یملکون من وسائل 


الخداع والکر والفدر ۰: وینسخرون کل ما یملکون لتدعیم سلطانهم 
وشوکتهم علی قبائل العرب..؛ لتکون عونا لهم على ما يريدون . 
زنی الدينة وحولها کانت مزاکزهیم الکبزی وحصونيم النیم4 ؛ 
یباشرون منها نشاطهم الاثم الحبيث . 

gyal jabs Lee :‏ ال الديتة jes ageall cate al‏ عن اهلها 
الذين احتفوا بمقدمة » بل شاركوًا فئ .هذه الحفاوة حتى ينجلى لهم 


الامر » فتذ علموا أن قوة جديدة ترفع زاية التوحید توشنك آن تنمو 


ا ل ای ن ا 
ذكاء وفطنة غافلا عن طباع اليهودٍ » فبسط لهم يده.» وتالف قلوبهم 
عنی آن یکون منهم خیر فی مستقبل الایام » وعقد لهم آول وثیقة 
ht pad‏ الادیان السسماوية.» آمنیبم نیها علی دینهم 
وأموالهم . واخذ علیهم ولهم الواثیق فی نصوصها . 
۱ كد (اعيد الله بن مام ٠‏ ادل ESN Nisin‏ 
حتی ظهرت علیهم طباعهم الخسيسة ۰۰ وتطور ظهورها من جسدل 
حول الدین الجدید الی محاولة الوقیمة بین السلمین » والی نقض 
المؤاخاة بد ینم ]وال نماد جلف ons 2AM‏ لاوس والخزرج ) لتعکم 
علاقاتهم من جديد حروب طاحنة ٠‏ 
٠‏ ولما لم تفلح مكائدهم حاولوا اقناع النبى بمغادرة المدينة الى 
بيت المقدس حيث نزل كل الرسل من قبله . 

ولکن الرد علی هذه الكيدة جاء من السماء لیامر النبی بتحویل 
قبلة صلاته من بيت المقدس الى المسجد الحرام بیت ابراهیسم 
وامشافيل Be‏ 

وما كان اليهود ليتركوا كيدا والمؤمنين معه یحاربون قریشا 
فى وقعة بدر بدون مكائد وغدر لو كانوا يعلمون أن فى قدرتهم 


5 
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الوعی: الاسلامي ند العدذ ۱۲۲ س صفر ۱۳۹۵ ده 
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الانتصار الذى أيدهم الله به ۰ واتجهت حیلهم ضد السسلمین 
وجهة جديدة فهم یفرون بهم الشرکین وتسافر رسلهم بالاشمار فی 
التحریض علیهم » والتشبیب بنسائهم. ۰. وبذلك دفع بعض الیهود 
برعوسهم الى سيوف المسليين . 

ولم يكن أمام النبى بد من استخدام القوة ضدهم » فهم يهددون 
الدولة الاسلامية ويؤلبون عليها اعداءها » ويتآمرون ليحيلوا نهارها 
ظلاما وأمنها شقاء ونعماءها بؤسا وتشردا . 

كان بنو قينقاع أكثر يهود المدينة اعلانا للعداوة ؛ فحاصرهم 
النبى حتى أجلاهم عن ديارهم جزاء ما نقضوا من عهد وما جاهروا 
به من عدواآن .. 

وظن اليهود من حول المدينة وفى داخلها أن انتصار المشركين 
فى يوم أحند لم يدع للمسلمين قوة يقومون بها أو يقدرون علی قتال 
۰ لكن انتصار المسلمين فى السرايا منذ صبيحة اليوم التالى 
مباشرة ليوم آحند » وعودة الرهبة منهم الى نفوس المشركين 
واستعادتهم هيبتهم لدی اهل الدينة جعل یهود بنی النضیر یتآمرون 
علی چياة النبی فی احند مجالسه معهم » واوشسکت المؤامرة على 
التنفیذ ولولا وحی من الله الی رسوله بالانصر اف من هذا الجلیس 
لنجحت مؤامرة اليهود ؛ فحاصر السلمون دیارهم حتی اجلوهم عنها 
بعد قتال دام عشرین یوما . ۱ 

هل يقف تآمر اليهود من حول المدينة بعد أن رأوا مصير 
إخوانهم الذين أمعنوا فى الكيد والخديعة ونقض العهود ؟. 

لیس.من طبع الیهود الاعتبار » ولا الصدق » ولا الامانة » ولا 
حسن الجوار » ولا ترك الامور تجری من حولهم دون ان يمكروا 

ان همهم الاکبر عندئذ آن یتضوا علی الدعوة الاسلامية وعلی 
صاحبها و الومنین معه » فعادوا إلى التحريض من جدید علیهم . 

وفى اليوم الثالث عقد النبى لواء قتاله « لعلى بن أبى طالب » 
وقال له : « خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك )0 oe‏ 

وقاتل على ومن معه قتالا باسلا حتى انتصروا .. 

« القموص « .. ثالث الحصون التى دار فيها التتال .. 
استسلم اليهود داخلة بعد أن اشتدت عليهم هجمات المسلمين › 
وأيقنوا أنه لا مفر لهم من الهزيمة . 

وبعد قتال عنيف بين الفريقين تداعت الحصون المنيعة واحدا 

ee eee‏ ا ی سس 
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بعد الاآخر .. 

لم يبق الا حصنان وتنتهی خیبر کلهبا ؛ هما ( الوطیح 
و السلالم » .. 

وقبل آن یوجه السلمون الیهما ضربة واحسندة ارتفعت منهما 
الاصوات تعلن التسلیم بدون قتال ۰. 

فتح الله خیبر علی اللسلمین ۰۰ وکان النبی رفيقا باهلها الیهود 
حین حتن دماء‌هم وابتاهم علی آرضها التی آلت الی السلمین یعملون 





فيها ولهم نصف انتاجها یمیشون منه ویرتزقون ۰۰ ا 
وغنم النبى والمؤمنون المقاتلون معه ما كان فى الحصون المنيعة ا 

من مال ومتاع .. ۱ 
+ + * ۱ 

| 

فى الفصل الأخير من هذه الملحمة العسكرية الرائعة » التی | 
المسلمون كوكبة من الرجال تثير من حولها الغبار تتراءى من بعيد ا 
.. واقترب الركب فاذا هم بقيّة مهاجرى الحبشة عادوا بأمر | 
كان النبى عندما ظهرت بشائر هذا النصر العظيم فى أول | 
القتال قد بعث الى النجاشى يشكره على حسن جواره لأصحابه ا 
ويطلب اليه اعادتهم » فلم تعد الآن بهم ولا بإخوانهم المؤمنين ولا 
بالدعوة نفسها حاجة الى البقاء فى الهجرة والاغتراب .. ا 
امتلژ قلب النبى صلى الله عليه وسلم فرحا وبشرا لعودة ا 
الهاجرین ۰. وتقدم اثیه زعیمهم « جعفر بن آبی طالب » یتص عليه ۱ 
قصة الاعوام التی قضوها فی الحبشة » وحسن معاملة اهلها وملکها 
لهم » وما حقتوا خلالها من نصر سياسى لدعوة الاسلام ۰۰ | 
وعلى أرض النصر عائق النبى جعفرا وقبل ما بين عينيه كرمز ا 
للذين هاجروا جمیعا » وعبر عن هذه الفرحة الغامرة والاغتياط ا 
العظیم بعودتهم حینما قال لهم جميعا فى شخص زعيمهم : « ما | 
آدزی بایهتا آتا آنرح » بقدوم جعفر و بفتح خیبر ۰۰ » ا 
واخذ النبى يوزع على المقاتلين ما أفاء الله عليهم من أموال | 
خيبر وخيراتها » وجعل لكل وأحد من المهاجرين العائدين نصيبا فى ا 
هذا الفىء كأنهم شاركوا فى القتال الذى حقق الانتصار wo‏ ا 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فی الجلة » ورغبة منا فى تسهيل 
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وعلی الراغبین فى الاشتراك أن يتعاملوا رآسا مع متعهد التوزیم عندهم » وهذا! 
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